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  بسم ا الرحمن الرحيم

  

 " ولُهسرو لَكُممع ى اللّهريلُواْ فَسمقُلِ اعو

 ةادهالشبِ ومِ الْغَيالإِلَى ع وندتُرسو وننمؤالْمو

لوُنمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمبنفَي "  

  صدق ا العظيم            

  )]١٠٥[سورة التوبة الآية (  
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  المقدمة

الحمد الله ذي العظمة والجلال المنفرد بالكبریاء والعزة والكمال المتقدس عن النظیر 

الكبیر المتعال احمده وهو المحمود على كل حال واشهد أن  والشبیه والمثال عالم الغیب والشهاده

لا اله الا االله وحده لاشریك له ذو الجود والافضال واشهد أن سیدنا ونبینا محمداعبده ورسوله 

الذى اخرجنا بنور هدایته من ظلمات الجهل والضلال وعلى اله واصحابه الاخیار الاطهار وسلم 

  أما بعد: 

العربیه الإسلامیةبقیاده عمرو بن العاص من طرد القوات بعدما تمكنت الجیوش 

) وتمكنوا من تحریر البلاد بطرد أخر ١هـ ( ٢٠ –م  ٦٤١الرومانیة البیزنطیة من مصر عام 

جنود الروم من الإسكندریة فى ذلك العام، وترتب على ذلك دخول مصر فى حوزه الإمبراطوریة 

للخلفاء یحكمونها عن طریق ولاةیرسلونهم إلیها وهو  العربیة الإسلامیة، وظلت مصر ولایة تابعة

)، وكان ذلك راجعا الى اتساع رقعه الدوله الإسلامیةوامتداد الفتوحات ٢ما سمى بعصر الولاة (

الإسلامیة خارج شبه الجزیرة العربیة، والتى لم یكن بإستطاعه الخلیفه القیام بمباشرة أعباء الحكم 

من الاستعانة بولاة ینوبون عنه فى حكم الولایات (الاقالیم) التى  والادارة وحدة، فكان لابد له

)، وعلیه تم تقسیم الدوله الاسلامیه الى ولایات، وكان ذلك التقسیم ٣خضعت للدوله الإسلامیة (

لیس راجعا فقط للمصلحه العامة، ولكن أیضا الى قوة وضعف ولاة الأقالیم  - ولایات (اقالیم )- 

)، وظل ذلك النظام متبعا فى مصر ٤هم بالخلیفه وقوته وضعفه ((الولایات) ومدى صلت

 ولكن الإسلامیة فى عهد الخلفاء الراشدین وفى ظل الدوله الامویة وفى بدایة العصر العباسى،

                                                           
) فقد توجه عمرو بن العاص الى مصر من جهة الشمال الشرقى فى السنه التاسعه عشر للهجره على رأس ١

كان أغلبهم من الیمنیین ثم ازدادوا الى ثمانیه الاف جندى وتمكنوا من  جیش مكون من اربعه الاف جندى

السیطره على عدد من المدن بدون مجهود یذكر الى ان وصلوا الاسكندریه والتى كانت هى عاصمه مصر فى 

 ذلك الوقت وكان یقیم بها الحاكم البیزنطى، د / محمد على الصافورى، تاریخ القانون المصرى، مطابع جامعه

  . ٣٦١المنوفیه، بدون سنه نشر، ص 
) هى الفترة من الفتح العربي الاسلامى الى قیام الدولة الطولونیة، انظر، د / سیدة اسماعیل كاشف، مصر ٢

فى عصر الولاة من الفتح العربى الى قیام الدوله الطولونیه، الهیئه المصریه العامه للكتاب، سلسله تاریخ 

وهى الفتره التى كان خلیفه المسلمین یحكم فیه الدوله الاسلامیه  ٥، ص ١٩٨٨)، طبعه ١٤المصریین رقم ( 

بأكملها مع بقائه فى اقلیم الخلافه و یرسل والى او عامل ینوب عنه فى حكم اقلیم معین معین یبعدعن مقر 

  الخلافه  . 
ار المطبوعات الجامعیه / احمد ابراهیم حسن، تاریخ القانون المصرى فى العصرین الاسلامى والرومانى، د) د٣

  . ٢١٨م، ص  ١٩٩٧الاسكندریه، طبعه 
) د/ السید عبدالحمید فوده، القانون المصرى الاسلامى، دار النهضه العربیه، القاهره، الطبعه الاولى، ٤

 . ٥٥م، ص  ٢٠٠٥
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ضعفت الخلافه العباسیه فى القرن الثالث الهجرى وخاصه فى النصف الثانى منه،ولم یعد 

الا الاسم فقط اما السلطه الفعلیه، فكانت فى ایدى قواد الجیش من  للخلیفه او وزیره من السلطه

) مماجعل امراء الاقالیم یقومون بالاستقلال عن الخلافه مع الابقاء على رابطه شكلیه ٥الاتراك (

تتمثل فى صدور تقلید بامارة الاقلیم من الخلیفه، والذى لایستطیع ان یرفضه استدعاء للطاعه 

وهو ما یسمى بامارة الاستیلاء وازدادهذا الاسلوب فى الحكم فى القرن الرابع وحفاظا على الشكل 

  الهجرى .

وظهرت ولایه الاستیلاء وهذا الاسلوب فى الحكم فى مصر بقیام الدوله الطولونیه،وقد 

تغیر وضع مصر فى ذلك العهد الطولونى حیث تغیر فیه نظام الحكم فى مصر من ولایه 

)، فاصبحت مصر اماره مستقله ٧فه العباسیه الى ولایه استیلاء () تابعه للخلا٦استكفاء (

                                                           
 ) وقد وصل الاتراك الى قیاده الجیش فى عهد الخلفاء العباسیین وزاد نفوذهم نتیجه ضعف الخلفاء٥

العباسیین وانشقاقهم ونظرا لكثره الاتراك الذین تواجدوا فى بلاط الخلافه العباسیه واظهروا براعه فى السیاسه 

وتدبیر الاحكام واداره الاعمال فعظموا فى اعین الخلفاء ولما تمرد ولاه الاقالیم والامصار عهد الخلفاء الیهم 

، ومن الجدیر بالذكر ان هؤلاء الاتراك قد تواجدوا فى بلاط بولایه الاقالیم والامصار فازداد نفوذهم واتباعهم

الخلافه عن طریق العرب الذین كانوا یرسلون اسراهم من الاتراك الى بلاط الخلافه بمثابه الجزیه لاستعمالهم 

قلیه فى منازل الخلفاء وكبار الامراء واطلق علیهم الممالیك وكان هؤلاء الممالیك یمتازون بالقوة البدنیه والع

وكانوا یتقربوا من اسیادهم شیئا فشیئا حتى استخدموهم فى بلاطهم وامر الخلیفه المعتصم رغبه منه فى تعزیز 

حاشیته بتدریب الممالیك على استعمال السلاح والحاقهم بالجیش لاختیار من یصلح منهم ان یكون من 

ى اضطر المعتصم الى مغادرتها بطانته فعظمت نفس الممالیك وكبرت وكثر الهرج والمرج فى بغداد حت

واستبدالها بسامرة، لمزید من التفصیلات انظر : جرجى زیدان، تاریخ مصر الحدیث مع فذلكه فى تاریخ مصر 

)، مكتبة  مدبولى، القاهرة، الطبعه الاولى، ١١القدیم، الجزء الاول، سلسله صفحات من تاریخ مصر رقم (

  .  ١٨٠، ١٧٩م، ص ١٩٩١
فیها الخلیفه برغبته ومحض اختیاره والیا لحكم واداره اقلیم او بلد معین ویتولى جمیع  ) وهى التى یفوض٦

شئونه من امامه الناس فى الصلاه والمحافظه على شعائر الاسلام وتعیین القضاه والنظر فى الاحكام 

الى ( بعقد عن اختیار ) وتنفیذها وجبایه الخراج وقیاده الجیش وغیرها من امور الولایه وهذه الولایه یتولاها الو 

اى یتولاها برضى الخلیفه واختیاره، د / محمد عبدالهادى الشقنقیرى، مذكرات فى تاریخ القانون المصرى، دار 

 .  ٢٦٧م، ص  ١٩٧٧ -١٩٧٦الفكر العربى، طبعه 
یر أمور ) وهى التى یستولى فیها أحد الافراد على السلطة بالقوة، ویقره الخلیفة على ذلك ویفوضه في تدب ٧

حفظ الامامة فى خلافه النبوة  – ١الإقلیم بینما یتولى هو تنفیذ أحكام الدین ویتقید الامیر بالشروط التالیة : 

ان  – ٣ظهور الطاعة الدینیة التى یزول معها حكم العتاد .  – ٢وتدبیر امور الملة، لحفظ أحكام الشریعة . 

اجتماع الكلمة على الالفة والتناصر،  – ٤الاقضیة فیها نافذة . تكون عقود الولایات الدینیه جائزة، والاحكام و 

ان یكون استیفاء الاموال الشرعیة بحق تبرأ به ذمة مؤدیها  – ٥لیكون المسلمون یدا على من سواهم . 

ان یكون الامیر في حفظ الدین ورعا من محارم االله، یامر بحقه إن أطیع، ویدعو إلى  - ٦ویستبیحه اخذها . 
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خاضعه للامیر باستقلال داخلى كامل ولاتربطه ببغداد عاصمه الخلافه الاسلامیه والخلیفه 

العباسى سوى صدور قرار من الخلیفه بالتعیین كامیر للولایه وایضا الدعاء للخلیفه على المنابر 

لسكه وارسال الهدایا الى مقر الخلافه، وكانت هذه الرابطه بمثابه ونقش اسمه على العمله او ا

رابطه شكلیه فقط حیث استقل الامراء بكل السلطات فى ولایتهم، واصبح لهم وزراء مثل الخلیفه 

واصبح فى مصر دواوین مثل عاصمه الخلافه وهذا ماحدث فى عهد الدوله الطولونیه، وعلیه 

  داره فى مصر فى ذلك الوقت عما كان علیه العهد من قبل .فقد  اختلفت انظمه الحكم والا

  اهمیه الموضوع: -

قل من عنى من العلماء بتفصیل نظام الحكم والإداره السائد فى الولایات الاسلامیه المختلفه  -١

 وخاصه مصر، وعلى وجه الخصوص الدوله الطولونیه . 

فى الاصلاح فى المیدان السیاسى  الوقوف على وسائل وجهود حكام مصر الطولونیه -٢

 والادارى والاقتصادى، والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام .

التعرف على نظام الحكم والادارة فى مصر فى فتره الاستقلال عن الخلافه الاسلامیه وان  -٣

  اصبحت مصر دوله مستقله فى عهد الطولونین.

  منهج البحث: -

سوف نتعرض لانظمه الحكم والاداره فى مصر نود قبل التعرض للموضوع ان نقرر اننا 

الاسلامیه وذلك فى الفترة من تاریخ دخول احمد بن طولون مصر وحتى سقوط الدوله الطولونیه 

- هـ  ٢٩٢م ) وسنه ( ٨٦٨- هـ  ٢٥٤دون شمول اى فتره اخرى اى الفتره الواقعة بین سنة ( 

سلامیه فى تلك الفتره  تطورات م ) ولقد طرأت على انظمه الحكم والادارة فى مصر الا ٩٠٥

  عمیقة ستكون هى محور بحثنا .

وقد اعتمدنا فى دراستنا على المنهج التاریخى الذى یعتمد على البحث والكشف عن 

الحقائق التاریخیه، من خلال تركیب الاحداث والوقائع الماضیة الموثقة وتحلیلها، واعطاء 

ات عامة او ثابتة . ویقوم هذا المنهج على تفسیرات علمیة عامة على شكل قوانیین او نظری

دراسة المسائل القدیمه من اجل فهم حقیقتها فى القوانین المعاصرة، ولعل الوقوف على هذه 

الحقبه التاریخیه من تاریخ مصر وما مرت به مصر من تجارب فى الحكم والادارة یمكن 

  الاستفاده منها إن أمعن النظر فیها .

                                                                                                                                                                      

أن تكون الحدود مستوفاة بحق، وقائمة على مستحقه . انظر، د / مصطفى محمد  – ٧إن عصى . طاعته 

، ١٤٨م . ص   ١٩٩٢موسى، التنظیم الإدارى بین المركزیة واللامركزیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

الاحكام  وما بعدها . وكذلك انظر، أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردي،

  . ٤٥السلطانیه و الولایات الدینیة، دار الكتب العلمیه، بیروت، بدون سنه نشر ، ص 
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  خطه الدراسه: -

  اول موضوع بحثنا باذن االله فى فصلین: سوف نتن

الفصل الاول: یتناول نظام الحكم فى مصر الإسلامیه فى ظل الدولة الطولونیة . وذلك 

من خلال مبحثین، المبحث الاول یتحدث عن حاكم مصر فى ظل الدوله الطولونیه، والمبحث 

الثانى: فهو یتناول نظام الثانى فنتناول فیه وزیر مصر فى ظل الدوله الطولونیه .اما الفصل 

الإدارة فى مصر الإسلامیة فى ظل الدوله الطولونیه، وذلك من خلال مبحثین، المبحث الاول 

یتحدث عن نظام الاداره المركزیه فى مصر فى ظل الدوله الطولونیه، والمبحث الثانى فنتناول 

    فیه نظام الاداره المحلیه فى مصر فى ظل الدوله الطولونیه .
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  الاولالفصل 

  نظام الحكم فى مصر

  فى ظل الدوله الطولونیه

  تمهید وتقسیم:

زاد نفوذ الاتراك فى ظل الدوله العباسیه فى فتره تدهورها وانقطع ارسال الولاه العرب الى   

مصر وحل محلهم الولاة الاتراك الذین كانوا یؤثرون البقاء فى بغداد وینبون عنهم من یدیر شئون 

)، وكان نتیجه لهذه السیاسه قیام ٨عنهم ویقومون بارسال الخراج لهم فى بغداد ( الولایة نیابه

) الحكم عن هذا الطریق اذ ١٠) وقد تولى احمد ابن طولون (٩بعض النواب والولاه بالاستقلال (

                                                           
) فكان هؤلاء الولاة یتولون الولایات اسما بلا رسم وكان ینیب عن هؤلاء الولاة نائب او اكثر فكان فى مصر ٨

ب للاعمال العسكریه واخر نائب فى الفسطاط ونائب فى الاسكندریه واخر فى الصعید وقد یكون هناك نائ

  .  ١٨٩للاداریه واخر للقضاء، جرجى زیدان، تاریخ مصر الحدیث مع فذلكه فى تاریخ مصر القدیم، ص 
 . ٢٧٥) د / محمد عبدالهادى الشقنقیرى، مذكرات فى تاریخ القانون المصرى، ص  ٩

ن وكانت عائلته مقیمه فى جوار ) كان طولون من قبیله الطغرغر احدى قبائل التركمستان الاربعه والعشری ١٠

 ٢٠٠بحیرة لوب فى بخارى الصغرى فتم اسره فى احدى المواقع الحربیه وارسله نوح ابن اسد السامانى عام 

هت الى الخلیفه العباسى المأمون مع عدد من الممالیك من ضمن الجزیة التى یدفعها الیه سنویا فأعجب به 

ن فى اعلى المناصب حتى صار من جمله الامراء بل ان الخلیفه المأمون والحقه بحاشیته وقد تدرج طولو

العباسى المامون جعله رئیس حرسه ولقبه بامیر الستر وظل فى هذا المنصب لمدة عشرین عاما فى ایام 

المأمون والمعتصم واصبح لطولون عائله واولاد ومنهم احمد الملقب بابى العباس وهو مؤسس الدوله 

م او سامره كما یرى اخرون وكانت والدته تركیه تدعى  ٨٣٥ -هـ  ٢٢٠فى بغداد عام الطولونیه والذى ولد 

قاسمه ویسمیها البعض هاشمه وكانت فى عداد السرارى، ویرى اخرون ان احمد ابن طولون لیس ابنا 

 لطولون وانما هو ابن المهلى خادم طولون وان طولون رباه صغیرا وتبناه لما رأى فیه من علامات النبوغ

، ١٨٠والنجابه، انظر، جرجى زیدان، تاریخ مصر الحدیث مع فذلكه فى تاریخ مصر القدیم، الجزء الاول، ص 

هـ وذلك لن سامراء او سامره لم یتم البدء فى  ٢٢٠ولكن الراجح ان احمد ابن طولون قد ولد فى بغداد عام 

الا بعد ذلك بسنوات، للمزید، د / محمد هـ، ولم یكتمل بنائها وتصلح مكانا للاقامه  ٢٢١بنائها الا فى عام 

هـ)، دار حسن  ٣٥٨ – ٢٥٤أحمد زیود، العلاقات بین مصر والشام فى العهدین الطولونى والاخشیدى (

، وغنى عن الذكر ان طولون ١٨، ١٧م، ص  ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩للطباعه والنشر، دمشق، الطبعه الاولى، 

متوكل الى احمد ابن طولون بامارة الستر خلفا لوالده طولون هـ فعهد الخلیفه العباسى ال ٢٤٠قد توفى عام 

وعهد له بعد ذلك بامارة الثغور بالشام ثم اماره دمشق ثم مصر، د / صوفى حسن ابوطالب،  تاریخ القانون 

م، ص  ٢٠٠٠فى مصر، الجزء الثانى ( العصر الاسلامى )، دار النهضه العربیه، القاهرة، الطبعه الثالثه، 

، والذى لایمكن اغفاله ان طولون قد ٧٦/ السید عبدالحمید فوده، القانون المصرى الاسلامى، ص ،  د ١٠٣

اهتم بتربیه ابنه تربیه صالحه فلم یكتفى بالتنشأة العسكریة او بتعلیمه العلوم الالزامیه بل قام بتعلیمه القران 

حدیث الشریف والفقه فادى ذلك الى والحدیث فحفظ احمد ابن طولون القران الكریم وجوده بصوته، وقرأ ال
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) عام ( ١٢) الوالى التركى الاصیل الذى عینه الخلیفه وصاحب اقطاعها (١١ارسله( باكباك ) (

)، ولكن ما لبث احمد ابن طولون ان استقل بمصر وضم الیها الشام واقره  م ٨٦٨ - هـ  ٥٤

                                                                                                                                                                      

صقل شخصیه احمد ابن طولون وتقویم سلوكه طوال حیاته  واستطاع احمد بن طولون ان یوازن بین وازعه 

الدینى والواقع الذى یعیش فیه فوجد احمد ابن طولون نفسه فى طلب العلم والجهاد فذهب الى طرطوس 

ة السلیمه هى السبب فى ذلك حیث عمل والده على تعلیمه لاستكمال دراسته والقیام بالجهاد ولعل التنشئ

  انظر :التعلیم الجید منذ نعومة اظفاره فعشق العلم، 

The Encyclopaedia of Islam,New Edition,Volume 1, leiden, Brill,1986 ,pp278-

280. 

، مكتبة الأسرة، القاهرة، ، ستانلي لین بول : تاریخ مصر في العصور الوسطى، ترجمة، أحمد سالم سالم

، ولمزید من التفاصیل حول اصل ابن طولون ونشأته، انظر، ابى محمد عبداالله ١٤٣، ١٤٢، ص ٢٠١٥

محمد المدینى البلوي، سیرة احمد ابن طولون، تحقیق / محمد كرد على، مكتبه الثقافه الدینیه القاهره، بدون 

  ومابعدها . ٣٣سنه نشر، ص 
هـ وكان لایبارح  ٢٥٤اسى المعتز بتعیین باكباك احد كبار الاتراك والیا على مصر عام ) قام الخلیفه العب ١١

مجلس الخلیفه ونظرا للسمعه الحسنه لاحمد ابن طولون قام باكباك باختیاره نائبا له على مصر وجعله قائدا 

دبر ( وهو من قام للقوة العسكریه فى الفسطاط وجعل الخراج والشئون المالیه لمفتش الخراج احمد بن الم

م ) فى عهد الخلیفه العباسى المعتز باالله بن المتوكل وهى  ٨٧٦ -هـ  ٢٥٣بمسح الاراضى المصریه عام ( 

المسحه الثالثه لمصر منذ الفتح العربى الاسلامى  وكان ابن المدبر لیس من التدبیر فى شیئ حیث كان عاتیا 

حیین وفرض مال المراعى على الكلاء الذى ترعاة غشوما فزاد الضرائب وشدد الوطأه خصوصا على المس

البهائم، ومال المصائد على ما یطعمه االله من البحر وانقسم مال مصر الى هلالى وخراجى، اما الهلالى 

فنوعین هما المرافق والمعادن وهو ما یؤخذ من الضرائب، اما الخراجى فهو ما یؤخذ من الاراضى التى تزرع 

كهه وما یؤخذ من الریف من غنم ودجاج وغیره كهدیه ) انظر، جرجى زیدان، تاریخ حبوبا ونخلا وعنبا وفا

، ومن الجدیر بالذكر ان باكباك هو ١٨٩مصر الحدیث مع فذلكه فى تاریخ مصر القدیم، الجزء الاول، ص 

ا هـ حیث صدر حكم بقطع الراس لجنایه ارتكبه ٢٥٧زوج ام احمد ابن طولون وظل والیا على مصر حتى عام 

وتولى من بعده باركوج والیا على مصر وهو ابو زوجه احمد بن طولون التى تدعى خاتون وهو وجد عباسا 

بن احمد بن طولون، ولما تولى باركوج هذا ولایه مصر عهد الى احمد بن طولون بالنیابه العامه على مصر 

ذلك الحین بید احمد بن  باكملها بعد ان كانت قاصره على الفسطاط فقط واصبحت امور مصر جمیعها من

طولون ولما توفى باركوج فى العام التالى تولى احمد ابن طولون ولایه مصر واصبح والیا عاما على مصر، 

 .  ١٠٣انظر، د / صوفى حسن ابوطالب،  تاریخ القانون فى مصر، الجزء الثانى ( العصر الاسلامى )، ص 
 –منذ عهد الخلیفه العباسى هارون الرشید  - ى دولتهم  ) اتبع العباسیون سیاسه اقطاع بعض الاقالیم ف ١٢

لبعض الشخصیات فى مقابل مالا معینا یؤدى الى الخلافه، وغنى عن الذكر ان هذا الاقطاع كان یختلف عن 

الاقطاع الاوروبى فلم یكن لصاحب الاقطاع ان یورث اقطاعه على خلاف الاقطاع الاوروبى الذى كان یتیح 

ع بتوارثه وفق تقالید معروفه الى جانب ان السكان كانوا یقطعون مع الارض التى یتملكها لاسره صاحب الاقطا

صاحب الاقطاع وهذا على عكس اقطاع الشرق . ولاریب فى ان الخلیفه المعتصم قد بالغ فى استعمال 
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الخلیفه العباسى على ذلك، فتحولت مصر الى ولایه استیلاء یحكمها احمد ابن طولون وذریته 

م ) حیث عادت مصر ولایه عباسیه جدیده یتوارد  ٩٠٥ - هـ  ٢٩٢) حتى عام ( ١٣من بعده (

  ) .١٤علیها الولاة من بغداد (

ومن الجدیر بالذكر ان الدوله الطولونیه على الرغم من قصر عمرها حیث بلغت ثمانیه 

م ) وهو تاریخ تافه فى تاریخ الدول  ٩٠٥ - هـ  ٢٩٢م:  ٨٦٨- هـ  ٢٥٤وثلاثین عاما ( 

والشعوب الا انه له اهمیه خاصه فى انظمه الحكم فى مصر وكذلك المجتمع المصرى حیث 

فتح العربى الاسلامى لها دوله مستقله، الى جانب ذلك ظهور اصبحت مصر لاول مره منذ ال

                                                                                                                                                                      

الخلیفه  هـ اقطع ٢١٩الممالیك الاتراك والحقهم بالجیش وتولوا المناصب واقطع لهم الاقطاعات ففى عام 

العباسى المعتصم اقلیم مصر للقائد التركى ( اباجعفر اشناس ) وظل صاحب اقطاع مصر حتى وفاته عام 

هـ وكان اباجعفر اشناس یولى الولاه بنفسه وكان یتم ذكر اسمه فى خطبه الجمعه مع الخلیفه وقام  ٢٣٠

اع مصر لعدد من الاتراك مثل ایتاخ بضرب السكه باسمه ونقش اسمه على المكاییل والموازین، وكذلك تم اقط

 ٢٥٤ – ٢٥٢هـ ) والفتح ابن خاقان بن عرطوج ( مزاحم ابن خاقان ) من عام (  ٢٣٠ – ٢١٩من عام ( 

هـ، وقد ادت هذه السیاسه  ٢٥٤هـ حتى اقطعت  لباكباك عام  ٢٥٤هـ ) ثم ابنه احمد من بعده من عام 

الى نتیجه لم تكن فى الحسبان حیث كان هؤلاء الاتراك (قطاع مصر للاتراك ) والتى اتبعها العباسیون 

یفضلون البقاء فى عاصمه الخلافه و لایباحون مجلس الخلیفه خشیه دس الدسائس ضدهم وكان الخلفاء 

العباسیون یفضلون ذلك ایضا حتى لایستقلون بالبلاد التى یحكمونها، وكان هؤلاء الاتراك یرسلون نواب عنهم 

م اقطاعها الیهم ویتولون المراقبه علیهم وكان الخلفاء العباسیون یراقبون الولاة الاتراك لحكم البلاد التى ت

اصحاب الاقطاعیات ولكن لم یدر بخلدهم ان یراقبوا نوابهم ولم یكن من الصعب على نائب الوالى ذو الامال 

والى وخاصه بعد ضعف الواسعه والشخصیه القویه ان یستقل بامور الاقلیم الذى یتولى امره نیابه عن ال

الخلافه العباسیه وهذا ماحدث فى عهد احمد بن طولون الذى استقل بمصر وكون اول دوله مستقله فى 

م )، انظر، د / سیدة اسماعیل كاشف،  ٩٠٥ – ٨٦٨هـ،  ٢٩٢ – ٢٥٤تاریخ مصر الاسلامیه من عام ( 

 .   ٣٣، ٣٢ص مصر فى عصر الولاة من الفتح العربى الى قیام الدوله الطولونیه، 
) استقل احمد ابن طولون بحكم مصر وضم الیها الشام واقره الخلیفه العباسى على ذلك وولاه ولایتهما عام ١٣

اصدر الخلیفه العباسى كتابا  م ) ٨٨٣ -هـ  ٢٧٠م ) وبعد وفاه احمد ابن طولون عام (  ٨٧٧ -هـ  ٢٦٤(

وخمارویه وولدیه على مصر والشام والثغور  ورد فیه اعترافه بتوارث الحكم فى ابناء احمد ابن طولون

م ) وبعد مقتل خمارویه  ٨٨٣ -هـ  ٢٧٠الارمنییه لمده ثلاثین عاما وتولى خمارویه الحكم بعد ابیه عام ( 

م ) انتقل الحكم الى ولدیه جیش الملقب بابوالعساكر وهارون على التوالى وبعدهما  ٨٩٥ - هـ  ٢٨٢عام ( 

م ) بعد  ٩٠٤ -هـ  ٢٩٢طولون وانتهى الامر بسقوط الدوله الطولونیه عام ( عمهما شیبان بن احمد ابن 

حكم دام ثمانیه وثلاثون عاما وعادت بعدها مصر الى الدوله العباسیه، انظر،  د / صوفى حسن ابوطالب،  

  . ١٠٤تاریخ القانون فى مصر، الجزء الثانى ( العصر الاسلامى )، ص 
 .    ٢٧٥رى، مذكرات فى تاریخ القانون المصرى، ص ) د / محمد عبدالهادى الشقنقی١٤
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الثراء على حیاه الحكام والمحكومین وذلك راجعا الى الاداره الفذه والعبقریه التى قام بها احمد ابن 

  ) . ١٥طولون فى اداره مصر وجعلها دوله قویه وواسعه ومتقدمه فى عهده (

فى ظل الطولویین فى مبحثین على وعلى ذلك فسوف نتناول نظام الحكم  فى مصر 

   - النحو التالي: 

  المبحث الاول: حاكممصر فى ظل الدوله الطولونیه .

  المبحث الثانى: وزیر مصر فى ظل الدوله الطولونیه .

   

                                                           
؛ عبدالرحمن ١٠٣) د / ناصر الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص ١٥

الرافعى وسعید عبدالفتاح عاشور، مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى، دار 

  . ١١٦ص م ، ١٩٨٦النهضه العربیه، طبعه 
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  المبحث الاول

  صر فى ظل الدوله الطولونیهحاكم م

العباسى فى عُین احمد بن طولون والیا على مصر فى بادئ الامر من قبل الخلیفه 

بغداد الا انه لما وجد الفرصه لم یتاخر عن انتهازها فانفصل عن الخلافه واصبحت مصر ولایه 

م )،  ٩٠٥ - هـ  ٢٩٣م:  ٨٦٨ -هـ  ٢٥٤استیلاء فى عهد الدوله الطولونیه فى الفتره من ( 

عده بعد ان كانت ولایه استكفاء، واصبحت اماره مستقله یحكمها احمد بن طولون وذریته من ب

وكانت مستقله عن الخلافه العباسیه فیما یتعلق بالنواحى الزمنیه وتابعه لها من الناحیه الدینیه 

هـ حیث قطع احمد بن طولون علاقته  ٢٦٩وظل وضع مصر على ذلك الحال حتى عام 

) التى كان یرسلها العمال الى الخلیفه ١٦بالخلافه العباسیه بالامتناع عن ارسال الاموال (

) واصبحت مصر اماره مستقله تماما عن الخلافه ١٧بالاضافه لحذفه اسمه من الخطبه ( العباسى

الخلافه العباسیه سواء من الناحیه الدینیه او من الناحیه الزمنیه واستطاع احمد بن طولون ان 

یجعل مصر امارة وراثیه فى اسرته من بعده للمره الاولى منذ البطالمه، كما استطاع ان یعید الى 

)، والذى لایجب اغفاله انه اذا ١٨على الشام للمرة الاولى بعد عصر الفراعنة ( مصر سلطانها

كان عمرو بن العاص هو صاحب الخطوة الاولى فى بناء مصر الاسلامیة، فان احمد ابن 

                                                           
) المتمثله فى الخراج وقد بلغ خراج مصر فى عهد احمد بن طولون فى ظل العباسیین خمسه الاف الف ١٦

جنیه مصرى، بعدما كان فى عهد سابقه ( احمد ابن محمد ابن المدبر) ( مفتش  ٣٠٠٠٠٠٠دینار بما یعادل 

ر طوسون، مالیه مصر من عهد جنیه مصرى، الامیر عم ٤٨٠٠٠٠الخراج ) ثمانمائه الف دینار بما یعادل 

)، مكتبه مدبولى، القاهره، الطبعه الثانیه، ٤٣الفراعنه الى الان، سلسله صفحات من تاریخ مصر رقم ( 

  . ٢١٨، ٥٠م، ص ٢٠٠٠
د / عبدالمجید محمد الحفناوى، تاریخ القانون المصرى، العصر الاسلامى، ( مع دراسات فى نظریه العقد  )١٧

 . ٢٣٣)، دار النهضه العربیه، القاهره، بدون سنه نشر، ص  فى القانون الرومانى
م، ص  ٢٠١٣زكى محمد حسن، مصر والحضارة الإسلامیة، مؤسسه هنداوى للتعلیم والثقافه، القاهرة،  )١٨

، حیث اصدر ١٠٣د / ناصر الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص ، ١٠

اعتراف فیه بتوارث الحكم فى ابناء احمد ابن طولون خمارویه وولده على مصر والشام الخلیفه العباسى كتابا 

والثغور الارمنییه لمده ثلاثین عاما وتولى خمارویه الحكم بعد ابیه وبعد مقتل خمارویه انتقل الحكم الى ولدیه 

ا مصر الى الدوله جیش ( ابوالعساكر )  وهارون على التوالى وبعدهما عمهما شیبان الى ان عادت بعده

العباسیه وغنى عن الذكر ان خمارویه قد التزم بدفع مبلغ خمسمائه الف دینار كل عام ( مائتى الف دینار 

عما مضى من مده حكمه وثلثمائه عن كل عام فى المستقبل،  د / صوفى حسن ابوطالب،  تاریخ القانون فى 

ومن الجدیر بالذكر ان الخلیفه العباسى  ، ١٠٦، ١٠٤مصر، الجزء الثانى ( العصر الاسلامى )، ص 

المعتضد قد ثیت هارون بن خمارویه فى الحكم نظیر جزیه مقدارها ملیون دینار،  جرجى زیدان، تاریخ مصر 

 .٢٢٥الحدیث مع فذلكه فى تاریخ مصر القدیم، ص 
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طولون هو صاحب اول تجربة لانشاء كیان مصرى خاص داخل الكیان الاسلامى العام، والذى 

والفاطمیون. فلقد استطاع بن طولون ان یكون جیشا قویا ساعده سار علیه من بعده الاخشیدیون 

) التى لم ١٩فى اتساع حدود دولته اتساعا كبیرا ووصل الامر باحمد بن طولون من القوة والثراء (

تكن لمن قبله من الامراء، وقد وضع احمد بن طولون بفضل ادارته الرشیده واعماله السدیده 

قدم والازدهار فى اثناء حكمه فظهرت شخصیه مصر فى بعض النظم التى ساعدت على الت

  صوره مستقله مكتمله الكیان الى حد واضح.

كانت وظیفه والى مصر ( الامیر ) الاساسیه هى ( الحرب والصلاه )، وكان  ولقد

بجانبه مفتش الخراج او صاحب الخراج الذى یتولى جمع الضرائب والمسئول عن كافه الشئون 

انت مهمه الوالى ان یشرف على جبایه الخراج وارساله الى الخلیفه العباسى المالیه فى مصر وك

فى بغداد واستطاع احمد بن طولون بعدما اصبح والیا على مصر ان یبسط نفوذه الكامل على 

)، ٢٠مصر وان یجمع بین یدیه وظیفه الوالى ( الحرب والصلاه ) و وظیفه صاحب الخراج (

                                                           
لحه والامتعه وسبعه ) حیث بلغت ثروة احمد بن طولون عند وفاتة عشرة ملایین دینار وعددا وافرا من الاس ١٩

الاف عبد ( موالى ) تحت السلاح و اربعه وعشرون الف عبد ( الغلمان ) بغیر سلاح وعددا عظیما من الخیل 

یقال سبعه الاف والبغال ستمائه والجمال الفین وسبعمائه وحیوانات اخرى، انظر تفاصیل ذلك، جرجى زیدان، 

، د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن ٢١٦م، ص تاریخ مصر الحدیث مع فذلكه فى تاریخ مصر القدی

)، المؤسسه المصریه العامه للتالیف والانباء والنشر الدار المصریه ٤٨طولون، سلسله اعلام العرب رقم (

، ویذكر البعض ان ودیعه احمد ابن طولون قد بلغت عشره ١٩٩للتالیف والترجمه ، بدون سنه نشر، ص 

لیون وسبعمائه الف دینار خلاف الودیعه بالاضافه الى انه ترك عشره ملایین درهم وعطیه الجیش كانت م

الاف الف دینار بما یعادل خمسه ملایین جنیه ذهبى بالاضافه الى عشرات الالاف من العبید والممالیك 

والجوارى والخیول والبغال والعدد والالات وعشرات من اقساط الجواهر والحلى وبلغ ریع اقطاعه خمسین ومائتى 

الف دینار فى السنه وترك مصانع لم تستطیع الدوله العباسیه محاكتها، انظر تفاصیل ثروة احمد بن طولون، 

  . ٣٤٠، ٢٢ابى محمد عبداالله محمد المدینى البلوي، سیرة احمد ابن طولون، ص 
ریه العقد ) د / عبدالمجید محمد الحفناوى، تاریخ القانون المصرى، العصر الاسلامى، ( مع دراسات فى نظ ٢٠

، حیث كان ( مفتش الخراج ) ( احمد بن محمد بن المدبر ) فى ذلك الوقت ٢٣٠فى القانون الرومانى ) ص 

هو صاحب الخراج على مصر ولم یكن من التدبیر فى شئ بل كان غشوما فزاد الضرائب وخربت ارض مصر 

مدقع ولكن استطاع احمد بن طولون وانحط خراجها واستلمها منه احمد بن طولون وكانت البلاد فى حاله فقر 

ان یُعید الرخاء والرفاهیه والیسار الى مصر حیث بلغ الخراج فى عهد احمد بن طولون فى ظل العباسیین 

جنیه مصرى وفى فتره استقلاله بلغ خراج مصر مع وجود  ٣٠٠٠٠٠خمسه الاف الف دینار بما یعادل 

جنیه مصرى، وذكر ذلك ایضا  ٢٥٨٠٠٠٠ار اى بما یعادل الرخاء اربعه الاف الف دینار وثلاثمائه الف دین

ابى محمد عبداالله محمد المدینى البلوي فى كتابه، سیرة احمد ابن طولون، ان الخراج كان فى عهده اربعه 

، وقد بلغ خراج مصر فى عهد خمارویه بن احمد بن طولون ٢٠الف دینار، ص  ٣٠٠الاف الف دینار و 

جنیه مصرى مع رخاء الاسعار فى عهده حتى ان كل عشرة  ٢٤٠٠٠٠٠یعادل  اربعه الاف الف دینار بما



٣٢١ 
 

ات التابعه لمصر،وأزال كل من وقف فى طریقه من عمال الخلیفه واشرف على البرید وعلى الولای

والذین لهم اتصال مباشر بالخلیفه، فلم یضحى ابن طولون مجرد نائب اقطاعى او قائد لحامیه 

عسكریه او مجرد امام للصلاه، بل اصبح بفضل ذكائه وحنكته ان یكون امیرا على الاماره 

  ) . ٢١المصریه (

وحید عصره فى اداره الملك وهو اول من شرع فى ترتیب نظم  ویعتبر احمد بن طولون

الحكم فى مصر بصوره مستقله ضمن لمصر شخصیتها واكتمال صورتها العربیه الاسلامیه فقام 

)، وأنشأ مقرا جدیدا له ٢٢بوضع النظم الجدیده التى تتفق مع صفه الاستقلال فهجر دار الاماره (

هـ) حیث جعلها عاصمه جدیدة لمصر وبنى فیها  ٢٥٦) هى مدینه القطائع عام( ٢٣ولحكمه (

) ٢٥) وسك عمله جدیده باسم ابن طولون هى الدینار الطولونى (٢٤قصرا مثل قصور الخلفاء (

                                                                                                                                                                      

قرش ) وغنى عن الذكر ان الایرادات كانت تزید عن المصروفات فى عهد  ٦٠ارادب قمح كانت تباع بدینار ( 

جنیه مصرى، انظر تفاصیل ذلك، الامیر عمر  ٦٠٠٠٠٠دینار بما یعادل  ١٠٠٠٠٠٠خمارویه بمقدار 

 ، وما بعدها .٥٠مصر من عهد الفراعنه الى الان، ص  طوسون، مالیه
  . ١٠٣) د / ناصر الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص ٢١
) المقصود بها مدینه العسكر وكانت مقر للولاة والحكام و رؤساء الجیش فى زمن العباسیین، عبدالرحمن ٢٢

ر فى العصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى، ص الرافعى وسعید عبدالفتاح عاشور، مص

١١٧ . 
) كان مركز حكومه احمد ابن طولون هو مدینه الفسطاط وكانت القطائع مقرا له و لرجاله وفى عهد ٢٣

خمارویه بن احمد ابن طولون جعل من القطائع مركزا لحكومته بدلا من الفسطاط، جرجى زیدان، تاریخ مصر 

  . ٢١٩فذلكه فى تاریخ مصر القدیم، ص الحدیث مع 
) كان احمد ابن طولون قد سكن فى السراى الخاصه بالولاه فى مدینه العسكر فضاق ذرعا بالسكن فیها ٢٤

لكثره مهامه وعبیده وتحفه فسعى یبحث عن مكان اخر یسع كل مهامه فصعد المقطم فرأى بقعه من الارض 

عض مقابر للیهود والنصارى فاختارها للبناء وانشأ فیها بناء عظیما بین المقطم والعسكر نحو میل مربع وبها ب

سماه القصر واخر سماه المیدان وتقدم اصحابه وغلمانه واتباعه فبنوا حتى وصل البناء بعمارة الفسطاط ثم 

قُطعت الى قطائع وسُمیت كل قطیعه باسم من سكنها فكانت لكل صنف من الغلمان قطیعه تعرف باسمهم 

قواد مواضع متفرقه وكان لها ازقة وسكك وطواحین وحمامات وافران واسواق ومساجد وصارت القطائع وكان لل

مدینه كبیره أعمر وأحسن من الشام وتعد مدینه القطائع ثالثة العواصم الإسلامیة فى مصر وفى عهد خمارویه 

الده ووسع فیه وحول المیدان الى ظهر الترف على المدینه فأُقیمت المبانى الفخمه وزاد فى القصر الذى بناه و 

بستان وغرس فیه الاشجار والریاحین وكسى جزوع اجساد النخیل نحاسا مذهبا وغیرها من انواع الترف، ومن 

الجدیر بالذكر ان احمد ابن طولون قد انشا جامع التنور ولما ضاق بالمصلین انشأ مسجد ابن طولون 

م ) واطلق علیه  ٨٧٣ -هـ  ٢٥٩فى مدینه العسكر سنه (  بالاضافه الى ذلك انشأ البیمارستان العتیق

البیمارستان الاعلى او العتیق وهو اول بیمارستان انشئ فى مصر وكان لهذا البیمارستان نظاما فاق انظمته 

الوقت الحاضر، انظر تفاصیل القصر ومدینه القطائع والبیمارستان، ابى محمد عبداالله محمد المدینى البلوي، 
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)، فكانت ٢٦واتخذ لنفسه موكبا عظیما یتقدمه صبیان الركاب وبجانبه افراد حرسه الخاص (

المناسبات، و ادرك قیمه المصریین تحیطه الابهه فى الاحتفالات التى یحضرها وكذلك مختلف 

)، وعاش احمد ابن طولون وآله عیش الملوك ٢٧واهمیتهم فتفانى فى كسب ودهم واكرم الیهم (

) حیث جنى خمارویه ثمار غرس ابیه واقتفى ما كان یفعله أبوه من الصدقات و الخیرات ٢٨(

  ) .٢٩والرفاهیة وزاد علیه (

علیا فى البلاد، وكان یتولى كافه شئون وكان احمد ابن طولون هو صاحب السلطه ال

الحكم ووصل به الامر الى جمع كافه السلطات التشریعیه والتنفیذیه والقضائیه، وكذلك ایضا 

                                                                                                                                                                      

، وما بعدها، وانظر كذلك، جرجى زیدان، تاریخ مصر الحدیث مع فذلكه فى ٥٣د ابن طولون، ص سیرة احم

، وما بعدها، ٢٣٩، ومابعدها، د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ١٩٣تاریخ مصر القدیم، 

نداوي، زكي محمد حسن، الفن الاسلامي في مصر من الفتح العربي الى نهایة العصر الطولوني، مؤسسة ه

، وما بعدها، وغنى عن الذكر ان ابن طولون قد شید هذه المدینه على غرار بغداد ٤٦، ص ٢٠٢٠القاهرة، 

 . ١٠٤وسامراء، د / ناصر الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص 
، وقد ١٠٤سلامى )، ص ) د / صوفى حسن ابوطالب،  تاریخ القانون فى مصر، الجزء الثانى ( العصر الا٢٥

امتاز الدینار الطولونى بثقل وزنه وخلوه من الغش والفساد وغنى عن الذكر ان احمد ابن طولون قام بعمل 

الكثیر من الاصلاحات الاقتصادیه فخفف من المغالاه فى جبایه الخراج وابطل بعض الضرائب واصلح النظام 

بات وشق الترع واقام الجسور والقناصر المائیه والسدود  النقدى واهتم بالفلاح وقضى على الفتن والاضطرا

فادى الى الازدهار والتقدم فى كافه مناحى الحیاه، د / ناصر الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم 

 .  ١٠٧السیاسیه والاداریه )، ص 
صالح وابوجعفر  ) فقد كان لاحمد بن طولون تشریفه هى اشبه بالیاوران الان وكانت ممثله فى شعبه بن٢٦

المروزى وابوالعباس الطرسوسى وهارون ابن ملول وسعد الفرغانى وكان بعضهم یحضر مجلس المظالم، د / 

  . ١٥٠سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص 
 . ١٠٤) د / ناصر الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص ٢٧
؛ وقد اكثر خمارویه ابن احمد  ٢٢المدینى البلوي، سیرة احمد ابن طولون، ص ابى محمد عبداالله محمد )٢٨

بن طولون فى الاهتمام بالنواحى الشكلیه فى القصر والمواكب وغیرها حتى قیل ان معیشته كان بها بذخ كبیر 

مع وخاصه فى القصر، فى تفاصیل ذخ خمارویه ومعیشته یراجع فى ذلك، جرجى زیدان، تاریخ مصر الحدیث 

؛ وكذلك وصف البعض المجتمع فى مصر فى عهد الطولونیین  ٢٢٠فذلكه فى تاریخ مصر القدیم، ص 

وخاصه فى عهد خمارویه بالثراء العریض والبذخ الشامل، لتفاصیل ذلك البذخ انظر، عبدالرحمن الرافعى 

  . ١١٩نى، ص وسعید عبدالفتاح عاشور، مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو العثما
29   ) Corbet Eustace K: The Life and Works of Aḥmad ibn Tulun, The Journal of 

the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,Oct., 1891, pp255, 
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 ٢٩٣هـ:  ٢٦٩الدینیه فكان له سلطات مثل سلطات الخلیفه العباسى وخاصه فى الفتره مابین ( 

  ) .٣١ظالم دون الرجوع الى الخلیفه ()، وانفرد بتعیین القضاه والمحتسبین وولاه الم٣٠هـ ) (

ومن الجدیر ان احمد بن طولون كان ذو عبقریه فذه فلم یكتفى بحكم مصر وحدهابل 

ضم الیها بلاد الشام وسعى لانشاء وحده بین مصر والشام لتكون قاعده لدولته التى یرجوها 

كر فى ان یجعل من وسعى الى اكمال مراده وحلمه فى السیطره على الدوله الاسلامیه كلها فف

)، ولو تحقق ذلك لتغیر ٣٢مصر مقرا للخلافة السنیه العباسیه ولكنه فشل فى تحقیق ذلك (

مستقبل الخلافه ومستقبل مصر و مستقبل الدوله الطولونیه والدلیل على ذلك ان احمد ابن 

لذى كانت طولون دعا الخلیفه العباسى المعتمد على االله الى القدوم الى مصر هربا من الموفق ا

له السلطه العلیا فى الحكومه والجیش، الذى اغتصب السلطان حتى لم یتبقى للخلیفه منه شئ، 

ولكن الخلیفه العباسى المعتمد على االله لم یستطیع الهرب الى مصر، اذ قبض علیه عیون أخیه 

                                                           
د / محمد جمال عطیه عیسى، تاریخ القانون المصرى بعد الفتح الاسلامى ( فتره تطبیق الشریعه  ) ٣٠

  . ١٠٨، ص ١٩٩٨الاسلامیه )، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
.  ١٠٤) د / صوفى حسن ابوطالب،  تاریخ القانون فى مصر، الجزء الثانى ( العصر الاسلامى )، ص  ٣١

 ٢٤٦لتعیین القضاه ان القاضى بكار كان معینا من قبل الخلیفه العباسى منذ عام ولكن یرى البعض بالنسبه 

هـ حیث ارسله الخلیفه المتوكل لیكون قاضیا على مصر ولم یقم ابن طولن بتولیته القضاء او عزله او تولیه 

فى تعیین غیره بل ظل منصبه شاغرا حتى وفاته وبالتالى كما یرى البعض فانه لم یكن للطولونیین سلطه 

القضاه او عزله اذ ان القضاه كان یتم تعیینهم من قبل الخلیفه العباسى ولم یقم الطولونیین بتعیین قاضى 

  ٢٢٥عیل كاشف، احمد بن طولون، ص على مصر وان كانوا قد عینوا من تولى نظر المظالم، د / سیدة اسما
) لقد ادرك احمد ابن طولون بعد تولى حكم مصر اهمیه مصر وشعبها فحمد االله كثیرا على هذه النعمه  ٣٢

وفطن الى حدیث سیدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم فى انه امر الصحابه بان یستوصوا بمصر خیرا وقد 

الشعب المصرى فعمل على  علم ابن طولون ایضا ان اهلها فى رباط الى یوم القیامه، فادرك اهمیه وقیمه

كسب وده وتفانى فى خدمتهم ولبس ثوب المدافع عنهم وتحدث باسمهم وتبنى مصالحهم وحقوقهم وعبر عن 

امانیهم ورغباتهم واهدافهم المقدسه فى الجهاد وغیرها، فاحب المصریین ابن طولون حبا جما وقدروه تقدیرا 

یل عنه انه قائد مجرب وسیاسى محنك، ولقد سعى ابن عظیما فخلده التاریخ واثنى علیه المصریین حتى ق

طولون فى تحقیق اهدافه وساعده المصریین فى ذلك فضم الى مصر الشام واسس ابن طولون دولته فى 

مصر والشام فنبهت اذهان تلك الشعوب الى ذكریات تاریخهم القدیم من العهد الفرعونى والآشورى وعادت 

هدها الوثیق، وشعر هؤلاء جمیعا بان وحدتهم تعطیهم القوة والمجد، وانه الصلات التى انقطعت الى سابق ع

بامكانهم اذا ما اتحدوا وشكلوا دوله واحده ان یكونوا قوة كبیرة یهابها الاعداء والاصدقاء، ویمكن لهذه الدوله 

لص من التبعیه لبغداد والقوة ان تلعب دورا قیادیا وفعالا فى مسیرة الامة العربیه والاسلامیه، كما یمكنها التخ

والاستقلال عن الدوله العباسیه الضعیفه ویصبح لها الریاده، لذلك احبهم احمد ابن طولون واحبوه ایضا لانه 

فجر ما بداخلهم من العزه والكرامه فى القدیم وفى الحدیث، انظر، د / محمد أحمد زیود، العلاقات بین الشام 

 . ٦٢هـ )، ص  ٣٥٨ – ٢٥٤(ومصر فى العهدین الطولونى والاخشیدى 
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فى الموفق وارجعوه الى عاصمته شبه سجین .وعلى الرغم من ذلك فقد استمر احمد بن طولون 

ارسال القمح الى الحجاز، وكذلك فى ارسال كسوة الكعبه التى كانت تصنع فى دار الطراز حتى 

فى الفترات التى امتنع فیها عن ارسال الاموال التى كان یرسلها الولاه من قبله الىمقر الخلافه 

بالسیطره العباسیه اى انه كان مستقلا عن الخلافه العباسیه، وكان ذلك بمثابه الاعلان للجمیع 

على الحجاز اى بما یعنى السیطرة على العالم الاسلامى اجمع، وهذا ما یؤكد ان ابن طولون 

كان یحلم بان یكون خلیفه للمسلمین او على الاقل هو المسیطر على الدوله الاسلامیه ككل، 

لذلك فقد كان فكر احمد ابن طولون بمثابه القاعده لمن جاء من بعده وسار على دربه 

خشیدیین ومن بعدهم الفاطمیین الذین جعلوا من مصر مقر لخلافتهم الشیعیه، وتبعهم فى كالا

ذلك الایوبیین الذین اصبحوا سلاطین ویملكون السلطه الزمنیه دون السلطه الدینیه اى انهم 

اصبحوا هم المسیطرون على الدوله الاسلامیه من الناحیه الزمنیه دون الناحیه الروحیه فلم 

فاء ولكنهم اصبحوا سلاطین وسار على نهجهم من بعدهم الممالیك الذین جعلوا من یصبحوا خل

مصر مقر للخلافه العباسیه السنیه واصبحوا یملكون السلطه الزمنیه والسیطره على السلطه 

    الروحیه فلم یكن الخلیفه الا اسما فقط .
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  المبحث الثانى

  وزیر مصر فى ظل الدوله الطولونیه

ون یسعى الى محاكة الخلافه العباسیه فى كافه مناحى الحیاه فى كان احمد بن طول

دولته فوضع نظم تحاكى مثیلاتها فى عاصمه الخلافه، الا انه لم یتخذ لنفسه وزیرا وكان ذلك 

راجعا الى ماكان یعلمه من استبداد الوزراء الاتراك فى عاصمه الخلافه وما وصل الامر الیه من 

دیهم فراى ان تبقى جمیع السلطات فى یده مع تكلیف ذوى الثقه ببعض جعل الخلیفه ألعوبه فى ای

)، فاتخذ لنفسه كاتبا یقوم بما یقوم به الوزیر وله ٣٣المهام المؤقته دون تولى منصب الوزرارة (

)، وعلى الرغم من ان احمد بن محمد الواسطى كان صدیقا لاحمد ابن ٣٤نفس الاختصاصات (

 انه لم یسند الیه الوزارة وان كان قد عهد الیه باداره شئون دولته طولون وله شأن عظیم عنده، الا

) . اضافه لذلك یرى البعض ان الوزاره قد ظهرت فى عهد خمارویه حیث اختار ٣٥والنصح له (

خمارویه وزیرا له ( على احمد الماذرائى )، وتولى ابا بكر محمد بن على فى عهد هارون بن 

  ) .٣٦ور الحكومه فى مصر حتى نهایه دوله الطولونیین (خمارویه الوزارة وظل یدیر ام

   

                                                           
، وغني عن الذكر ١٠٥) د / ناصر الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص ٣٣

 -هـ  ١٣٢ان اول من لقب بالوزارة فى الاسلام هو ابوسلمه حفص بن سلیمان الخلال وزیر السفاح عام ( 

فه، نظم الحكم بمصرفى عصر الفاطمیین، د / عطیه مصطفى مشر -٥٨م )،   ٧٥٤ –م  ٧٥٠هـ،  ١٣٦

  . ١١٧م، ص  ١٩٤٨الناشر دار الفكر العربى، القاهره، الطبعه الاولى، 
) د / عبدالمجید محمد الحفناوى، تاریخ القانون المصرى، العصر الاسلامى، ( مع دراسات فى نظریه العقد ٣٤

 . ٢٣٤فى القانون الرومانى )،  ص 
 ، ١١٧) د / عطیه مصطفى مشرفه، نظم الحكم بمصرفى عصر الفاطمیین، ص ٣٥
  . ١٦١) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ٣٦



٣٢٦ 
 

  الفصل الثانى

  نظام الاداره فى مصر 

  فى ظل الدوله الطولونیه

  تمهید وتقسیم:

 – بعد ان استقل احمد بن طولون بالحكم فى مصر سعى جاهدا الى اظهار هذه الصفه

فقام بوضع نظم اداریه جدیده ودواوین تحاكى مثیلاتها فى عاصمه الخلافه العباسیه  –الاستقلال 

وظهرت وظائف جدیده  –الاستقلال  –مع الابقاء على النظم القدیمه التى تتفق مع هذه الصفه 

ركزیه، لم تكن معروفه من قبل فى مصر منذ الفتح العربى الاسلامى لها واختلفت نظم الاداره الم

  وكذلك المحلیه فى عهد الطولونیین .

  -وعلى ذلك فسوف نتناول نظام الاداره سواء المركزیه او المحلیه على النحو التالى: 

  المبحث الاول: نظام الاداره المركزیه فى مصر فى ظل الدوله الطولونیه .

  المبحثالثانى: نظام الاداره المحلیه فى مصر فى ظل الدوله الطولونیه .

   



٣٢٧ 
 

  المبحث الاول

  نظام الاداره المركزیه فى مصر 

  فى ظل الدوله الطولونیه

قام احمد بن طولون منذ استقلاله بمصر بالاهتمام بالنظم الاداریه فقام بإنشاء الدواووین 

ووضع النظم الاداریه التى تجعل مصر مستقله عن الخلافه العباسیه فى جمیع المناحى، فقام 

الدواوین مثل دیوان الانشاء و دیوان الخراج و دیوان الجیش وغیرها من الدواوین، وكان  بانشاء

على راس كل دیوان كاتب او ما یسمى بصاحب الدیوان وكان من اهم الدواوین التى انشأها 

وهذا الدیوان هو ما یشبه وزاره الخارجیه فى عصرنا الحالى  دیوان الانشاءاحمد بن طولون هو 

الدیوان مسئول عن الكتب والرسائل التى ترد من كافه الدول والحكام وتصدر عنه كافه  وكان هذا

)، وكان دیوان الانشاء لم یكن موجود من قبل فى ٣٧المكاتبات والرسائل لكافه الدول والحكام (

مصر فى عهد الولاه حیث لم یكن للولاه اتصال الا مع السلطه المركزیه فى عاصمه الخلافه 

ا، ولكن مع استقلال احمد بن طولون بمصر اخذ یتصرف تصرف الحكام المستقلین ومن خلاله

)، وكان یرأس هذا الدیوان ٣٨فأنشأ دیوان الانشاء لیتولى شئون المراسلات مع الدول الاخرى (

) واهتم احمد بن طولون بهذا الدیوان ٣٩صاحب دیوان الانشاء، او ما یسمى بكاتب الانشاء (

)، وغنى ٤٠ه مراقبه شدیده فكان لایتم تحریر اى كتاب الا بعد عرضه علیه (اهتماما شدیدا وراقب

عن الذكر ان دیوان الانشاء فى عهد ابن طولون قد وصل قمه العظمه والنهضه حتى أثار ذلك 

  ) . وظهرت فى عهد الطولونیین بعض الوظائف المهمه منها ما یلى:٤١حسد أهل بغداد (

  

  الكاتب: - ١

                                                           
  . ١٠٤) د / صوفى حسن ابوطالب،  تاریخ القانون فى مصر، الجزء الثانى ( العصر الاسلامى )، ص ٣٧
صور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو ) عبدالرحمن الرافعى وسعید عبدالفتاح عاشور، مصر فى الع٣٨

 . ١١٨العثمانى، ص 
) ومن امثله هؤلاء الكتاب ابن عبد كان واسحاق بن نصیر،  د / احمد ابراهیم حسن، تاریخ القانون ٣٩

  . ٢٣٨المصرى فى العصرین الاسلامى والرومانى، ص 
انفذ كتابا بدون إطلاعه علیه، الضحاك محبوب بن رجاء، لانه  ) فقد عاتب احمد ابن طولون كاتبه أبو٤٠

وقال له : " ویلك حق الكتب أن تراجع فیها الأفكار " انظر، ابى محمد عبداالله محمد المدینى البلوي، سیرة 

  . ١١٢احمد ابن طولون، ص 
) فكان اهل بغداد یحسدون اهل مصر ویقولون ان بمصر كاتب ومحرر لیس لأمیر المؤمنین بمدینه السلام ٤١

ل السبب فى احداث هذه النهضه هو ابن عبد كان حیث ابتدع امورا بلغت من الفصاحة والبلاغه مثلهما، ولع

حدا جعل كتاب الرسائل فى العصر الفاطمي یقلدوه ویحذو حذوه، انظر تفاصیل ذلك، أحمد مختار عمر : 

  . ٩٤، ٩٣، ص ١٩٧٠تاریخ اللغة العربیة في مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، طبعة 



٣٢٨ 
 

یستعین بكاتب مهمته القیام مهام الدوله ومساعدته فى امور كان احمد بن طولون 

)، ٤٢الحكم، وكان لهذا الكاتب نفس اختصاصات الوزیر وان كان لم یعترف له بهذا الاسم (

بالاضافه الى ذلك فان احمد بن طولون قد اتخذ لنفسه كاتبا للسر الى جانب الكتاب العادیین 

هذه الوظیفه من اهم الوظائف عند الطولونیین،وكان )، وكانت ٤٣وهو بمثابه سكرتیر خاص له (

یتم اختیار من یقوم بهذه الوظیفه من المقربین من الامیر وكان متواجد مع الامیر بصفه مستمره 

فى جمیع المقابلات ویقوم بالاستماع وتدوین كل ما یدور فى الحوار دون ان یراه احد فكان من 

ى كل الاماكن لیدون كل ما یقوله ابن طولون او عاده ابن طولون ان یصطحب كاتبه معه ف

یقال له ثم یختلى بكاتبه فى اللیل لیعرض علیه ماتم كتابته فیحفظ منه ما اراد فى محضر حتى 

)،وكان ابن طولون یراقب عماله ویتابعهم من خلال هذه ٤٤یمكن له الرجوع الیه عند الحاجه (

  ) . ٤٦ومیه المختلفه () ویكیف منها ومن خلالها خططه الحك٤٥المحاضر (

  الحاجب:  - ٢

كانت وظیفه الحاجب من اهم الوظائف فى الدوله الاسلامیه سواء كان فى ظل الدوله 

العباسیه او الامویه وتشبها من احمد بن طولون بالخلافه العباسیه اتخذ لنفسه حاجبا یتولى 

ان بمثابه رئیس الدیوان الاعمال التنظیمیه للقصر الطولونى، فقد كان للحاجب شأن خطیر فقد ك

او كبیر الامناء وكان واسطه الاتصال بین الامیر والرعیه وكان دور الحاجب فى البدایه بسیط 

                                                           
) د / محمد جمال عطیه عیسى، تاریخ القانون المصرى بعد الفتح الاسلامى ( فتره تطبیق الشریعه ٤٢

، ومن امثله هؤلاء احمد الواسطى كاتب ابن طولون، ومن الجدیر بالذكر ان احمد ابن ١٠٨الاسلامیه ) ص 

غیاب احمد الواسطى الذى ارسل  طولون قد اتخذ لنفسه كاتبا عربیا من مصر اسمه جعفر ابن عبدالغفار فى

م، وكان سبب اختیار احمد ابن طولون لذلك الكاتب رغم عجزه وتفضیله  ٨٧٠ -هـ  ٢٥٦الى سامراء عام 

على الكاتب العراقى، انه من انفع الاشیاء لمن یحكم بلدا ان یتخذ كاتبه من الناس الذین توجد اسرتهم 

اتب یختار اعوانه من مواطنیه وهكذا ینتفع اهل البلد، وفضلا ومصالحهم فى هذا البلد نفسه ولاسمیا ان الك

عن ذلك فان هذا الكاتب تكون مصالحه فى البلد نفسه ویزید ذلك فى ازدهارها، بینما الكاتب العراقى فى مصر 

لایستطیع ان یخدم باخلاص وحماس بلدا غیر موظنه الاول الذى یرغب فى العوده الیه یوما من الایام، انظر، 

  . ١٩١/ سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص د 
. د / السید  ٢٣٨) د / احمد ابراهیم حسن، تاریخ القانون المصرى فى العصرین الاسلامى والرومانى، ص ٤٣

  . ٧٦عبدالحمید فوده، القانون المصرى الاسلامى، ص 
  . ٢١٠، ٢٩) ابى محمد عبداالله محمد المدینى البلوي، سیرة احمد ابن طولون، ص  ٤٤
 . ١٠٦) د / ناصر الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص  ٤٥
 . ١٧٩) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص  ٤٦



٣٢٩ 
 

) ثم زاد نفوذه حتى اعتبره البعض المستشار الخاص ٤٧یتمثل فى الوقوف على باب الامیر(

)، وذلك لان الحاجب ٤٨ل (للامیر او السكرتیر العام للامیر او الامین العام للاماره والوزیر الاو 

كان رئیس التشریفات والمراسم بالاضافه الى انه كان من الجائز ان یجمع الحاجب بین وظیفته 

الاساسیه الى جانب وظیفه امین السر او المفتش العام فقد كان الحاجب فى عهد الطولونیین هو 

ب الاكبر ومن الجدیر )، لذلك اطلق علیه الحاج٤٩رئیس بعثه التفاوض مع الخلیفه العباسى (

) ٥٠بالذكر ان وظیفه الحاجب لم تكن وقفا على موظف كبیر الا فى عصر هارون ابن خمارویه(

. ولقد كان لهذا الموظف الكبیر( الحاجب ) بعض المساعدون لیعاونوه فى مهامه، حیث سمح 

جُد العدید الطولونیون  للحاجب ان یتخذ لنفسه بعض المعاونیین له ویسمون ( سعاه )، لذلك و 

من الحجاب فى البلاط الطولونى فلم یكن حاجبا واحدا فقط بل كانوا كثیرون ویرجع السبب فى 

كثره الحجاب فى البلاط الطولونى ان احمد بن طولون كان لا یسمح لاحد من اتباعه بان یزداد 

الدیوان لذلك  نفوذه وسلطانه حتى یكون حاجبا ومسئولا عن رئاسه دیوان الامیر وینفرد بادارة هذا

  ) .٥١اكثر من عدد الحجاب (

  صاحب البرید:  - ٣

اهتم الطولونیین بالبرید واسندوا هذه الوظیفه لصاحب البرید ( عامل البرید )، وكان مقره 

)، وكان یطلق علیه ٥٢فى العاصمه، وكان الحسن بن مهاجر هو عامل البرید بالعاصمه (

صاحب البرید والاخبار وكانت وظیفته استلام التقاریر الخاصه باحوال الناس واخبارهم فى الكور 

عن طریق ممثلیه فى تلك الكور وارسالها للامیر لذلك كانت هذه الوظیفه على درجه كبیره من 

هذه الوظیفه حیث  الاهمیه فى عهد الطولونیین ولقد اهتم احمد بن طولون باختیار من یتولى

كانت هذه الوظیفه تساعده فى مراقبه العمال وغیرهم وتساعده فى معرفه الاخبار فى بلاده 

وخارجها حیث كان لایهدأ لاحمد بن طولون بال الا اذا اطلع على ما تنطوى علیه قلوب عماله، 

                                                           
) كان لابن طولون حاجبا للقصر من النصارى وكان یثق فیه ویاكل معه ویستشیره فى كثیر من اموره فقد ٤٧

  . ١٥٨سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص كان كظله لایفارقه، د / 
48 ) G.Wiet.precis de le histoire de egypte.tome II le caire-1932-p.103                                         

وقد اصبح لفظ الحاجب مرادف للقب رئیس الوزراء فى الاندلس، د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن 

  . ١٥٨طولون، ص 
  . ١٠٤) د / ناصر الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص ٤٩
 . ١٥٩) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ٥٠
  .١٦٠) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ٥١
 . ١٧٢) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ٥٢



٣٣٠ 
 

ان احمد ) ٥٣فقد كان احمد بن طولون یتفنن فى تصید الاخبار من اى شیئ حتى قال البعض (

ابن طولون وصل الى اكثر ماتصل الیه اعظم الدول مهاره فى الجاسوسیه الیوم والدلیل على 

ذلك انه لو تهاون فى ذلك الامر لم یستطیع حكم مصر والشام فى ذلك الوقت فاستخدم العیون 

الى والجواسیس واوكل الى عمال البرید الامور التى لم تكن بها خطوره واوكل الاعمال الخطیره 

)، وغني عن الذكر انه كان لاحمد ابن طولون عیون بالخارج هم بمثابه ٥٤الجواسیس المحترفین (

بعثه سیاسیه ووكلاء مقیمین فى عاصمه الخلافه لكشف اعداء بنى طولون والتخلص منهم او 

)، وكان عمال البرید یعلمون ان احمد بن طولون شدید المتابعه ٥٥كسبهم والتاثیر علیهم (

قبه لجمیع عماله وان جمیع الاخبار تنقل الیه فادى ذلك ردع الموظفین وعمال البرید عن والمرا

الظلم للناس والتقصیر فى وظائفهم وذلك لعلمهم ایضا ان ابن طولون كان لایترك مقصرا الا 

  حاسبه حسابا عسیرا.

  صاحب الشرطه:  -  ٤

ر قبل حكم كان منصب صاحب الشرطه من المناصب التى كانت موجوده فى مص  

احمد بن طولون وكان لصاحب الشرطه سلطات سیاسیه متمثله فى الانابه عن الوالى فى حاله 

) وكان یؤم ٥٦مرضه او سفره ویحكم الولایه فى حاله خروج الوالى منها او تنحیه او موته (

)، وقد ابقى احمد بن طولون على هذه ٥٧المسلمین فى الصلاه فى حاله عدم حضور الوالى (

یفه بما فیها هذه المهام السیاسیه فى بدایه ولایته على مصر، ولكنه عندما استقل بالحكم فى الوظ

مصر قلص من مهام صاحب الشرطه السیاسیه، وقصر عمله على حفظ الامن والنظام وتنفیذ 

اوامر الحكام والقضاه واسند له مهام اضافیه مثل الاشراف على ارزاق الجنود والنظر فى 

)، وكان هذا النفوذ لصاحب ٥٨وقاف ) والاشرف على السلطات الاداریه بالدوله (الاحباس ( الا

الشرطه ملحوظ فى العاصمه بالاضافه الى وجود اعوان له فى سائر البلاد والاقالیم وكان عادة 

  ) .٥٩ما یشغل هذا المنصب الاتراك، وقد تولى موسى ابن طولون هذا المنصب فترة من الزمن (

                                                           
  . ٢٤، ٢٢ى البلوي، سیرة احمد ابن طولون، ص ) ابى محمد عبداالله محمد المدین٥٣
  . ١٧١) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ٥٤
 .١٧٤) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ٥٥
 . ١٦٢) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ٥٦
؛ د / فتحى المرصفاوى،  ٢٧٤، مذكرات فى تاریخ القانون المصرى، ص ) د / محمد عبدالهادى الشقنقیرى٥٧

  . ٤٠٧، ص ١٩٧٩فلسفه نظم القانون المصرى، دار الفكر العربى، طبعه 
  . ١٠٥) د / ناصر الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص ٥٨
  . ١٦٤) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ٥٩
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طولون یستأثر لنفسه ببعض اختصاصات صاحب الشرطه مثل  وقد كان احمد بن

الاشراف على جهاز الامن من اجل اقرار الامان والسكینه بعد الفوضى التى كانت سائده 

  ) .٦٠والقضاء على اللصوص التى كانت تغیر على القوافل والقرى (

ى ما تنطوى ومن الجدیر بالذكر ان احمد بن طولون كان لایهدأ له بال الا اذا اطلع عل

علیه قلوب عماله، فقد كان یتفنن فى تقصى الاخبار من كل مكان فاستحدث نظاما امنیا جدیدا 

لم یكن موجودا من قبل وهو جهاز الشرطه السریه تكون مهمتها تقصى الاخبار من كل مكان، 

  ) .٦١وقد كان یخرج بنفسه متنكرا فى الاسواق والطرق لتقصى الامور بنفسه (

كر ان احمد بن طولون قد أنشأ نظام سجلات السفر واصدر اوامره وغنى عن الذ

بالقبض على كل من یسافر من مكان لاخر دون ان یتم ادراج اسمه ومن یرافقه فى هذا السجل 

  ) .٦٢وهو نظام اقرب ما یكون بجوازات السفر الحالیه (

  مدیر السجون: -  ٥

ى السجون فى عهد احمد ابن كانت للسجون فى عهد الطولونیین شأن عظیم، فقد كان ف

طولون ما یقرب من ثمانیه عشر الف شخص وكانت للسجون اداره یتولاها موظف كبیر ذو ثقه 

كبیره لدى الامیر وكان ابومصلح موسى بن مصلح هو عامل السجون فى عهد احمد بن 

طولون، وقد امر ابن طولون عامل السجون بان یراعى المحبوس حتى یمضى مدته وان یحسن 

معامله من تظهر براءته، ولم یكن السجن قاصر على المذنبیین السیاسیین بل ضم اللصوص 

وقطاع الطرق . وقد امر احمد بن طولون كذلك بعدم معامله المسجونیین بالقسوة المفرطه، 

ان یشتغلوا بصناعه اشیاء یبیعونها كما یشاءون، كما كان یجوز  - المسجونین  - والسماح لهم 

ن ذوى الیسار ان یشتروا راحتهم فى السجون، مع العلم بانه لم یكن هناك لكل للمسجونیین م

مسجون غرفه خاصه،وكذلك كان یوجد فى عهد ابن طولون ما یشبه الاعتقال السیاسى حیث 

 ) .٦٣كان یتم امر المذنب بلزوم دارة وعدم مبارحتها (

                                                           
  . ١٠٦) د / ناصر الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص ٦٠
، د / ناصر ١١٥،  ٢٤، ٢٢) ابى محمد عبداالله محمد المدینى البلوي، سیرة احمد ابن طولون، ص ٦١

مد ، د / سیدة اسماعیل كاشف، اح١٠٦الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص 

 .١٧١بن طولون، ص 
) وكان حبیب المصرى مختص بفحص جوازات السفر والامتعه التى یحملها المسافرون فى العریش،  د / ٦٢

 . ١٧٨، ١٧٧سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص 
، ذكرت الكاتبه ان عدد من كان فى السجون فى ١٧٦) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ٦٣

طولون ثمانیه عشر الف شخص كما قال بعض المؤرخین وهذا عددا كبیر لایستهان به ویدل  عهد احمد بن

على مدى ظلم الحاكم وصرامه القوانیین واالله اعلم، وذكرت ایضا ان احمد بن طولون كان یأمر عمال السجون 
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لماذا ظلمهم بأن یحسنوا الى المسجونیین ویراعوا معاملتهم بما یوحى بأنه یراعى حقوق المسجونیین ف

وسجنهم من باب اولى او این الحقیقه فى الظلم وعدم الظلم ؟ وخصوصا بان بعض المؤرخین یرون ان احمد 

ابن طولون كان مثالا للعنف وللقسوة والظلم ویرى البعض الاخر بانه كان مثالا للتقوى والصلاح والبر 

ه وشئ من الصحه لان ابن طولون كان مثل غیره والجهاد، فنقول بعون االله وتوفیقه ان كلا الرأیین فیه مغالا

یستخدمون كل سلاح للوصول الى اهدافهم، فقلوبهم لاتعرف الرحمه اذا تعلق الامر بسلطانهم ولكن قلوبهم 

مملؤه بالعفو والكرم والعطف على المساكین والفقراء فمن راى جانب العطف والكرم مدحهم ومن راى جانب 

م، ولكن لابد من وضع الاثنین معا فى میزان واحد وخصوصا لان ابن طولون الكفاح والوصول للسلطه ذمه

عاش فى زمان كان فیه من لم یأذى خصمه قتله، وعلیه نقول بان ابن طولون بشر مثله كأى بشر یخطئ 

ویصیب فلا عصمه لاحد غیر الانبیاء ولكن ابن طولون من وجهة نظرى ان حسناته تغلب سیئاته حیث ان 

تربى تربیه دینیه سلیمه ونشأ فى سامراء وطرطوس وحفظ القران وتعلم الفقه والحدیث وانه كان ابن طولون 

محبا  للعلم كما انه كان ذو عبقریه فذه فى الادارة والحكم فكان مثالا للحاكم الكفء فقد كافح الفساد الذى قد 

قتصادیه والاجتماعیه وساد استشرى فى مصر ووضع بصماته فى كافه میادین الحیاه وتحسنت الاحوال الا

الامن والامان فى عهده وساد الرخاء وعم على جمیع المصریین ولایجوز لاحد انكار ذلك، اما فى الناحیه 

الاخرى والتى نحن بصددها وهى استنكار بعض المؤرخین لاسراف احمد بن طولون فى القتل وسفك الدماء 

 –الراوى الوحید  –ء المؤرخین قد نقلوا عن القضاعي وكثره عدد المحبوسین فى عهده فنقول ان بان هؤلا

كانت جمیع خصال ابن طولون محمودة، الا انه كان حاد الخلق والمزاج، ظلم وسفك كثیرا من الدماء، وأنه 

كان طائش السیف، أحصى من قتله أو مات في حبسه، فكان ثمانیة ألف إنسان، وذكرت د / سیدة اسماعیل 

فها سالف الذكر وذكرت لفظ ان صح ما كتبه المؤرخون وهذا لایفید الجزم والیقین كاشف هذا الرقم فى مؤل

 ١٤٧٠هـ / ٨٧٤ویراجع فى ذلك العدد ایضا، أبو المحاسن ( جمال الدین یوسف بن تغري بردي الأتابكي ت 

زء الثالث، ، الج٢٠٠٨م )، النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، الهیئه العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

 -، لذلك یبدون أن هذا الرقم مبالغ فیه، وذكر بعض المؤرخین ان بعض الناس قابلوا السیده نفیسه ١٣ص 

وانهم اشتكوا إلیها ظلم ابن طولون وعسفه، فقابلته فوعظته ونهته عن ذلك، فعدل عن هذا  –رضى االله عنها 

م )،  ١٤٤٦هـ /  ٨٥٠ن محمد بن أحمد ت الظلم والجور لوقته، یراجع فى ذلك، الأبشیهي ( شهاب الدی

المستطرف فى كل فن مستظرف، تحقیق، محمد خیر طعمة الحلبى، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الخامسة، 

والتى هى  –رضى االله عنها  –، وهذا القول على غیر الحقیقه حیث ان السیده نفیسه ١٦١، ص ٢٠٠٨

هـ /  ٢٠٨أبى طالب، رضى االله عنهم توفیت بمصر سنة ( نفیسه إبنة الحسن بن زید بن الحسن بن على بن

م ) ودفنت بمنزلها، وهو الموضع الذى به قبرها الآن، والتى لم تكن موجوده فى عهد ابن طولون  ٨٢٤

 -هـ  ٢٥٤م ) جاء الى مصر سنة (  ٨٣٥ -هـ  ٢٢٠اصلا، لان احمد ابن طولون ولد فى بغداد سنة ( 

م ) اى ان السیده نفیسه ماتت فى مصر قبل ان یولد احمد ابن  ٨٨٤ -هـ  ٢٧٠م ) وتوفى سنة (  ٨٦٨

طولون اصلا،  لذلك ما قیل عنه فى الظلم یكاد یكون غیر صحیح، اما بالنسبه للقاضى بكار بن قتیبة وسجنه 

ظلما كما یرى البعض فان احمد ابن طولون قد حدث بینه وبین القاضى بكار سوء فهم وخصوصا عندما ثار 

ابنه العباس وارسل ابن طولون مع القاضى بكار رسائل ابویه تدعو العباس للرجوع  لابیه ولكن لم یفلح علیه 

فیما ارسل الیه ووشى البعض الى ابن طولون بان القاضى بكار هو من ساعد وشجع العباس على الخروج 

طیع اخضاع القاضى بكار على ابیه فغضب احمد ابن طولون، بالاضافه الى ذلك فان احمد ابن طولون لم یست



٣٣٣ 
 

    مدیر دار الصناعه: -  ٦

لقد زاد احمد ابن طولون من عدد العمال فى دار الصناعه بجزیره الروضه وعین علیهم   

مدیرا یكون مسئولا عنهم وكان یتولى دار الصناعه من هو فنیا فى مهنته اكثر من اى شیئ فلم 

  ) .٦٤یتولاها العرب او الاتراك ولكن كان بها الاقباط والمصریین المسلمین والروم (

وغنى عن الذكر ان احمد ابن طولون قد استعان بالمصریین فى شغل الوظائف لاسیما 

فى الشئون المالیه حتى اصبحت الاداره المالیه كلها فى ایدیهم وكان ذلك على عكس من 

                                                                                                                                                                      

على الرغم من ان انه قد اصبح مستقلا عن الخلافه العباسیه، واضافه لذلك فان احمد ابن طولون طالب من 

 ٢٧٠القاضى بكار بلعن الموفق على المنابر فأمتنع بكار عن ذلك فعزله احمد ابن طولون وسجنه فى سنه 

تمد لانه قیل ان احمد بن طولون ارسل الى القاضى بكار هـ وكان ذلك غالبا بأمر من الخلیفه العباسى المع

مرة وهو فى السجن وقال له " كیف رأیت المغلوب المقهر لا أمر له ولانهى ولا تصرف فى نفسه، ولا تزال 

هكذا حتى یرد على كتاب المعتمد بإطلاقك " وقد اطلق احمد ابن طولون سراحه قبل وفاته وقد توفى القاضى 

هـ ، انظر تفاصیل ذلك : د / سیدة اسماعیل كاشف،  ٢٧٠ابن طولون ببضعه ایام فى سنه بكار بعد وفاه 

 .٢٢٤احمد بن طولون، ص 
) وقد اسند احمد ابن طولون دار الصناعه الى ابو شجاع بن أسلم الحاجب واوصاه باتقان الصناعه ٦٤

م احد علماء الهندسه وخاصه صناعه السفن والاشراف على الاسطول وشؤونه ویعتبر ابوشجاع بن اسل

البارزین فى عصره وكان فنینا فى مهنته فكان یتفقد امر المراكب المنشأة حتى یحكمها ویجود آلاتها، ویتخیر 

الصناع لها، ویشرف على من كان منها فى المواني، ویرفعها من البحر الى الشاطئ فى المشاتى وهیج 

الصناعه فى مصر فى العصر الطولونى فظهرت الصناعات  الریاح المانعه من الركوب فیها وكذلك فقد ازدهرت

الحدیثه التى لم تكن موجوده من قبل مثل بناء دار صناعه السفن فى الجزیره لبناء السفن وانشاء الاسطول 

وقام ابن طولون كذلك ببناء دار صناعه الأسلحة فظهرت صناعه الاسلحه الخفیفه والثقیلة مثل المنجنیقات، 

لسلاسل، والابراج وقد استخدمها ابن طولون فى محاصرته انطاكیه، وظهرت فى مصر ایضا كثیر والدبابات، وا

من الصناعات الزراعیة مثل صناعه زیت المصابیح، والاصباغ التى كانت تستخرج من الاشجار وصناعه 

السكر المستخرج من القصب وصناعه الورق من البردى واحتكرت مصر فى ذلك الوقت صناعه الورق 

واصبح لها اسواق خاصه مثل سوق الوراقین، وظهرت كذلك صناعه الحلى والزینه من الذهب وغیرها 

واشتهرت صناعه القنادیل والثریات والاوانى والشمعدانات وغیرها من التحف المعدنیه، وازدهرت كذلك صناعه 

رغم من استیراد الخزف وتعددت اشكاله وطرق صناعته، و ازدهرت كذلك صناعه الخشب فى مصر على ال

الاخشاب وابلغ دلیل على مهاره الصناع المصریین وتفوقهم فى صناعه الحلى والجواهر جهاز قطر الندى ابنه 

وما بعدها، د /  ٢٠٨خمارویه،انظر : ابى محمد عبداالله محمد المدینى البلوي، سیرة احمد ابن طولون،  ص 

ها ؛ زكي محمد حسن، الفن الاسلامي في مصر ، وما بعد١٣٥سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص 

  وما بعدها . ٧٧من الفتح العربي الى نهایة العصر الطولوني، ص 
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وكان یفضلهم ابن طولون عن  )، وقد استعان ببعض الكتاب من المصریین٦٥العباسین (

  .)٦٦(غیرهم

  اظر الطراز ):صاحب الطراز ( ن -  ٧

كان ناظر الطراز موظفا كبیرا فى الدولة فى عهد الطولونیین، وكان یشرف على مصنع 

) وعلى صناعه النسیج التى اشتهرت بها مصر فى ذلك العهد، وكان لهذا الناظر ٦٧النسیج (

مساعدین له فى مصنع النسیج فى كافه الاقالیم، وكان یطلق على هؤلاء المساعدون ( المتوكل 

راز الاقالیم )، وغنى عن الذكر ان مصر استمرت فى ارسال كسوة الكعبه سنویا وكذلك القمح بط

الى الحجاز حتى بعد انتقال مقر الخلافه وبعد استقلالها، وذلك لأن إرسال كسوة الكعبه من 

  ) .٦٨مصر الى مكة  كان فیه اشارة  بزعامة  مصر على الحجاز وعلى العالم الإسلامى كله (

تم احمد بن طولون بطبقه الحرفیین والعمال والصناع وقام بتحدید مواعید العمل ولقد اه

الخاصه بهم فامر بان یكون نهایه العمل حتى وقت العصر فقط، وصار بعد ذلك سنه مرعیه فى 

  ) .٦٩مصر (

ومن الجدیر بالذكر ان الصناعة قد ازدهرت فى عهد احمد بن طولون وظهر فى عهدة 

فى عصرنا الحالى حیث كان لكل طائفة من الصناع رئیس یسمى عریف او  ماهو اشبه بالنقابه

  ) .٧٠شیخ وكان ذلك بمثابة نواه لبدایة هذه النقابات (

                                                           
؛ د / محمود سلام  ٢٨٤) د / محمد عبدالهادى الشقنقیرى، مذكرات فى تاریخ القانون المصرى، ص ٦٥

م ١٩٨٦ى والاسلامى، طبعه زناتى، موجز تاریخ القانون المصرى فى العصور الفرعونى والبطلمى والرومان

  . ٨٩، د / السید عبدالحمید فوده، القانون المصرى الاسلامى، ص ٤٤٢ص 
) فقد كان منهم حاجب القصر والخازن والصانع والمهندس وقد اشركهم احمد بن طولون فى جمیع ٦٦

بن طولون، ص  المجالات التى كان یرید النهوض بها واكمال مسیره التقدم، د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد

١٩١ .  
) وكانت مصانع النسیج فى مصر نوعان حكومیه واخرى اهلیه وكانت المصانع الحكومیه تصنع نوعان من ٦٧

الطراز هما طراز الخاصه وهو خاص بالخلیفه او الامیر وكبار رجال الدوله، وطراز العامه التى تضع فیها طراز 

نتج مختلف الانسجه وتمد التجار بحاجتهم من الاقمشه الشعب وعامه الناس اما المصانع الاهلیه فكانت ت

ولكن الحكومه كانت تثقلها بالضرائب الفادحه والرقابه الشدیده ومن اشهر مصانع النسیج الاسكندریه وتنیس 

ودمیاط والبهنسا والاشمونین واخمیم واسیوط وغیرها من المصانع، ولمزید من التفاصیل حول هذه المهنه 

؛ زكي محمد حسن، الفن  ١٨٣انظر، د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص  والمصانع الخاصه

  وما بعدها . ٧٠الاسلامي في مصر من الفتح العربي الى نهایة العصر الطولوني، ص 
68   ) Wiet : Hist.de la Nation Egyptienne T.IV PP.563-564 .                                                          

  .١٨٧نقلا عن، د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص  
69   ) Corbet Eustace K: The Life and Works of Aḥmad ibn Tūlūn,p536.                                      
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  متولى دار الضرب:  -  ٨

اسس ابن طولون لاول مره دارا لضرب النقود فى مصر وضربت الدنانیر الطولونیة او 

فت هذه الدنانیر بثقل وزن الذهب فیها وخلوها )وعر ٧١ما یسمى بالاحمدیةوامتازت بعیارها الجید (

)، وتعتبر النقود دلیلا على الملك ونظرا لان ابن طولون اراد اظهار ٧٢من الغش والتزییف (

استقلاله وتاكیده فقام بانشاء هذه الدار لسك النقود باسمه وعهد بها الى موظف سمى ( متولى 

ى ذلك موظفین مسئولین عن ختم الدنانیر دار الضرب ) للاشراف على ضرب النقود ویساعده ف

والدراهم وعیارها ( المعدلین ) و ( السباكین )، وكان یتولى دار السكه فى بعض الاحیان 

)، وكان لسك الدنانیر الاحمدیه فى مصر وتفوق ٧٣القاضى بدلا عن متولى دار الضرب (

والطمانینة فى المعاملات الدینار الاحمدى على الدینار العباسى، سببا فى فى بث روح الثقة 

التى تتم، فادت الى ارتفاع المستوى الاقتصادى لمصر، ورفع المیزان التجارى، واقبال الناس 

  ).٧٤على اسواق مصر(

  الطبیب الخاص: -  ٩

) یقیم بصفه دائمه فى القصر ویرافق الامیر ٧٥لقد كان للامیر الطولونى طبیب خاص (  

تعلق بصحته سواء من ناحیه الاطعمه التى تقدم له فى الحل والترحال ویشرف على كل ما ی

  ) .٧٦والتى یجب ان یكثر منها والتى یجب الاقلال منها على حسب ظروفه الصحیه (

                                                                                                                                                                      
وازدهرت وكان لكل طائفه من التجار سوق معین، د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد  ) وكذلك عمرت التجاره٧٠

  . ٢١٠، ٢٠٤بن طولون، ص 
71   ) Zaky Mohamed Hassan: Les Tulunides Etude de l Egypte Musulmane,a la 

fin du 1x siecle,paris,1933,p210-211. 
حفظ النقود مكتوب علیها ضرب هذا الدینار،  ) وقد عثر على دناییر من العصر الطولونى محفوظه بدور٧٢

بمصر سنة ست وستین ومائتین، الله الأمر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر االله، المعتمد إلى 

  االله أحمد بن طولون،انظر تفاصیل ذلك : 

Lane poole Stanley: Catalogue of the collection of Arabic coins preserved in 

the khedivial library at cairo, london,1897, p135-136. 
 .١٨٨) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ٧٣
) د / حسن محمود، حضارة مصر الاسلامیة، العصر الطولونى، دار الفكر العربى، القاهره، بدون سنه ٧٤

 ٥٤نشر، ص 
) یرى البعض ان احمد بن طولون كان له طبیبین احدهما یقیم معه فى مصر والاخر یصحبه فى السفر، ٧٥

فكان الذى یقیم معه فى مصر هو ابى الحسن بن زیرك  وكان هو المسئول عن الراحه النفسیه لابن طولون، 

خاص، وكان یوجد لحریم والذى كان یصحب الامیر فى السفر هو سعید بن ثوفیل وكان ذلك بمثابه الطبیب ال

الامیر طبیب خاص یسمى هاشم، وكان هناك طبیبا یراس هولاء الاطباء وكان من اشهر الاطباء فى مصر فى 
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  الحرس الخاص: - ١٠

ذكرنا سلفا ان الطولونیین كانوا یتشبهون بالعباسیین، ونتیجة لذلك اتخذ الطولونیین 

حرسا خاصا لهم  یتولون حراستهم وحراسة قصورهم وثكناتهم، فقد كان لابن طولون  لانفسهم

)، وقد بلغ عدد غلمان ابن طولون ٧٧حرسا خاصا له وكان متواجد بجانبه فى كل المناسبات (

) وكانوا هم ٧٨عند وفاته سبعة الاف عبد تحت السلاح و اربعة وعشرون الف عبد بغیر سلاح (

  . المسئولون عن حراسته

  عامل الخراج( صاحب الخراج ): - ١١

هو المسئول عن دیوان الخراج، لقد ازداد نفوذصاحب الخراج فى عهد الامویین وكذلك 

العباسیین، فقد كان صاحب الخراج یعین من قبل الخلیفةنظرا لدوره المهم، ولقد كان احمد بن 

یة احمد بن طولون على المدبر هو مسئول الخراج على مصر فى ظل حكم العباسیین اثناء ولا

مصر، واستطاع احمد بن طولون بفضل ذكائه ان ینحى احمد ابن المدبر عن خراج مصر 

)، وكانت هذه اول خطوة اتخذها ٧٩لیتولى هو بنفسه الاشراف على الخراج والمیزانیة باكملها(

                                                                                                                                                                      

ذلك العهد ویسمى على المتطبب المعروف بالدیدان، لمزید من التفاصیل حول اطباء بن طولون، انظر، ابى 

 ومابعدها . ،٣١٣طولون، ص محمد عبداالله محمد المدینى البلوي، سیرة احمد ابن 
) وكان الطبیب الخاص لاحمد بن طولون هو سعید ثوفل، د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ٧٦

، ویرى اخر ان الطبیب الخاص لابن طولون هو سعید ثیوفیل وكان مسیحیا وكان برفقه احمد ابن ١٨٩ص 

وشرب احمد ابن طولون كمیه وافرة من لبن  طولون فى انطاكیه ولكن ابن طولون اهمل انذار ذلك الطبیب

الجاموس دفعه واحده فاضرت بصحته واشتد مرضه وعاد الى مصر محمولا على الاذرع ونزل عند الفرما الا 

انه اشتد مرضه وتملك الضعف منه فنزل الفسطاط فى اواخر السنه وهو فى حاله خطیره وتهدد اطباء المدینه 

، جرجى زیدان، تاریخ مصر الحدیث مع فذلكه فى تاریخ مصر القدیم، ص اذا لم یبذلوا جهدهم فى شفائه

، ویرى البلوى ان احمد ابن طولون كان له طبیبین اثنین وقد شهر بهما لتقصیرهما فى علاجه، ابى ٢١٤

  ومابعدها .  ٣١٣محمد عبداالله محمد المدینى البلوي، سیرة احمد ابن طولون، ص 
  . ١١٧، ١٠٤ل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص ) د / ناصر الانصارى، المجم ٧٧
 . ٢١٦) جرجى زیدان، تاریخ مصر الحدیث مع فذلكه فى تاریخ مصر القدیم، ص  ٧٨
) عندما ولى احمد بن طولون ولایة مصر نیابة عن باكباك، كان احمد ابن المدبر هو عامل بمصر، وعند  ٧٩

یه احمد بن المدبر " صاحب الخراج " هدیه جلیلة یوم وصوله، وصول احمد بن طولون الى مصر اهدى ال

ولكن احمد بن طولون رفضها، وكان ابن المدبر یمشى وحوله مائة غلام یمشون بین یدیه فیجعل ذلك له 

هیبه عظیمة وقد قدم بهذه الصورة للسلام على ابن طولون وقد اراد ابن طولون ان یحرمه من ذلك فكتب الیه 

اهدیت لنا هدیة وقع الاستغناء عنها، فلم نجز تغنم مالك، كثرة االله،  –أعزك االله  –زة . وقد كنت بعد فترة وجی

فرددناها توفیرا علیك . واحب ان تجعل العوض عنها الغلمان الذین رایتهم بین یدیك ؛ فانا الیهم احوج منك . 

حول كیفیه تخلص احمد بن طولون فكانت هذه هى البدایه للتخلص من ابن المدبر . ولمزید من التفاصیل 

من احمد ابن المدبر انظر، محمد ماهر حمادة، الوثائق السیاسیة والاداریة العائدة للعصور العباسیة 
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اج الذى احمد بن طولون لنیل سبیل الاستقلال، فاصبح منذ ذلك الوقت مسیطرا على دیوان الخر 

هو بمثابه وزارة المالیة الان، وقضى على الفساد بهذا الدیوان وقام بتنظیمه تنظیما جیدا، وقام 

باسناد هذا الدیوان الى موظفین اكفاء مشهود لهم بالأمانة والعدالة ویدینون له بالولاء والطاعةمثل 

ء الموظفین ومن ثبت فى حقه احمد المردانى، وكان احمد ابن طولون دائم المراقبه والمتابعه لهؤلا

تهمه قام بمسائلته وعزله على الفور، وهذا ما یسمى فى عصرنا بالحوكمه فى الادارة ومكافحه 

الفساد، وغنى عن الذكر ان احمد بن طولون قد اتبع سیاسه مالیة ناجحه واهتم بالجانب 

مفتاح الذى یستطیع الاقتصادى اهتماما بالغا حیث علم بن طولون ان الرخاء الاقتصادى هو ال

أن ینفذ به الحاكم الى قلوب الرعیه،فاحسن توزیع الضرائب واسقط الظالم منها، وعنى بالزراعه 

)، ومصدرا رئیسیا لموارد دیوان الخراج، واحسن ٨٠لكونها هى المصدر الاساسى للدخل القومى (

قبل وانشأ لها  استغلال املاك الحكومة، فاصبحت تدر دخلا كبیرا فاق كل ما كانت تدره من

  ) .٨١" وعهد به الى سلیمان بن ثابت (بـ" دیوان الاملاكدیوانا خاصا بها سمى 

لقد كان احمد بن طولون كثیر الصدقات فساعدت تلك الصدقات على تقرب المصریین 

"، وكان على دیوان المستورین الیة وقد خصص احمد ابن طولون لتلك الصدقات دیوانا سمى"

امل الصدقات وهومسئول عن ذلك الدیوان، وكان یدون بذلك الدیوان افراد راس ذلك الدیوان ع
                                                                                                                                                                      

 ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٦)، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثالثة،  ٣المتتابعة، سلسلة وثائق الإسلام رقم ( 

 ، وما بعدها٣٣١م، ص 
ون اهتمام كبیرا بالزراعه فشجع على استغلال الاراضى وقام بضبط سبل الجبایه ) اهتم احمد بن طول٨٠

واستعان بموظفین معروفین بالكفاءة والنزاهه وحمى الفلاحین من ظلم الجباة عن طریق مراقبه الجباه فاستقر 

الارض  وضع الفلاح واصبح قادرا على الانتاج وكان هم ابن طولون هو الرفق بالفلاح، وقد زادت مساحه

المنزرعه فى عهده نتیجه الاهتمام بالفلاح واستقرار اوضاعه حتى وصلت الى ملیون فدان فى ذلك الوقت، 

بالاضافه الى ذلك فقد اهتم احمد بن طولون بشئون الري فقام بانشاء القناطر وشق الترع واقام الجسور 

م  ٧١٥ -هـ  ٩٦زید التنوحي سنه والسدود وقام باصلاح مقیاس النیل الذى اقامه والى مصر اسامة بن 

لقیاس منسوب النیل والتعرف على منسوب المیاه وتقدیم المساعده للفلاحین فى حاله الارتفاع او الانخفاض، 

ومد ابن طولون ایضا ید العون الى الفلاح فامده بالبذور والالات الزراعیه فادى ذلك فى النهایه الى زیاه 

حتى وصلت الى اقل مستوى وبلغ الخراج فى عهده الى اربعه آلاف الف دینار الانتاج وانخفاض اسعار الغلال 

وثلاثمائة ألف دینار عدا المكوس التى تجبى في المواني والحدود، انظر تفاصیل ذلك : ابى محمد عبداالله 

 ، ولقد ازهرت الزراعه ایضا فى عهد خماوریه١٩٠، ٢٠محمد المدینى البلوي، سیرة احمد ابن طولون،  ص 

ولقد وصلت اسعار الغلال فى عهد خماویه الى اقل مستوى وصلت الیه ولقد اهتم ایضا بزراعه البساتین ولقد 

وصلوا فى التقدم فى مجال البساتین مالم یصل الیه من كان قبلهم حیث انهم كانوا یطعمون شجر المشمش 

ن، تاریخ مصر الحدیث مع فذلكه باللوز واشباه ذلك، انظر فى وصف البساتین فى عهد خمارویه، جرجى زیدا

  ، وما بعدها .٢٢٠فى تاریخ مصر القدیم، ص 
  . ٢٠٠) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص  ٨١
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هذه الطبقه ( المستورین ) وخصص لهم مرتبات شهریه، وقد خصص احمد بن طولون لذلك 

الدیوان الفى جنیه شهریا، وكان یامر عامل الصدقات بالا یتردد فى اعطاء كل من امتدت الیه 

 ).٨٢ید بالطلب (

  الخازن: - ١٢

الموظف المسئول عن نفقات القصر، وقد تولى هذه الوظیفة ابن المفضل وكان ذكیا  هو

واحتفظ برضاء احمد ابن طولون لمدة طویلة  وكان مسئولا عن اموال الامیر، وكذلك مسئولا عن 

) .وغنى عن الذكر انه كان یوجد بالبلاط ٨٣ادارة الاراضى الزراعیة والاملاك الخاصة بالامیر (

لى جانب هذه الوظائف العدید من الموظفین كالطباخین والخدم والفراشین وغیرهم من الطولونى ا

  الذین یشرفون على قصور الامیر واصطبلاته وخزائنه وكافه الامور الاخرى .

  القاضى: - ١٣

اهتم الطولونیین بامر القضاء والاصل ان یقوم الامیر بالقضاء بنفسه، ولكن الطولونیین 

)، وكان یحق للامیر عزل القاضى ٨٤اه دون الرجوع الى الخلافة العباسیة (قاموا بتعیین القض

)، وكان القاضى یتخذ لنفسه نائبا او اكثر لمساعدته فى العاصمة او خارجها. وغنى عن ٨٥(

الذكر ان منصب القاضى قل نفوذه وفقد سلطانه فى عهد احمد بن طولون وخصوصا بعد نشوب 

ون والقاضى بكار، بل ان منصب هذا القاضى ظل شاغرا سبع الخلاف بین الامیر احمد بن طول

  ) . ٨٦سنوات بعد وفاة القاضى بكار (

                                                           
) كان احمد ابن طولون كثیر الصدقات حیث كان یعتبر تلك الصدقات انها من باب الشكر على تجدید النعم، ٨٢

طولون یوما انه تمتد الیه الایدى المخضبه الناعمه وفى  و یذكر ان عامل الصدقات قد شكى الى احمد بن

الاصابع الخاتم الذهب فقال له ابن طولون كل من مد یده الیك فاعطه، فهذه هى الطبقه المستورة التى ذكرها 

االله عز وجل فى كتابه، فاحذر ان ترد یدا امتدت الیك ومن امثله المستورین امام المسجد الذى كان یصلى 

د بن طولون ویحب ان یسمع صوته بقراءة القران وعندما علم ان علیه دینا اهمه، قام بقضاء دینه خلفه احم

وكتب اسمه فى دفتر المستورین واجرى علیه خمسه دنانیر فى كل شهر، انظر تفاصیل ذلك : ابى محمد 

 وما بعدها .  ١٨٦عبداالله محمد المدینى البلوي، سیرة احمد ابن طولون،  ص 
 . ١٥١) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص  ٨٣
 . ١٠٤) د / صوفى حسن ابوطالب،  تاریخ القانون فى مصر، الجزء الثانى ( العصر الاسلامى )، ص  ٨٤
  . ٣٠٠، ٢٩٧) د / محمد عبدالهادى الشقنقیرى، مذكرات فى تاریخ القانون المصرى، ص  ٨٥
، ومن الجدیر بالذكر ان الخلیفه المعتمد عام ١٩٠ن، ص ) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولو٨٦

هـ قام بتولیه محمد بن عبده بن حرب قاضیا على مصر، وان القاضى بكار كان معینا من قبل الخلیفه  ٢٧٨

هـ حیث ارسله الخلیفه المتوكل لیكون قاضیا على مصر ولم یقم ابن طولن بتولیته  ٢٤٦العباسى منذ عام 

تولیه غیره بل ظل منصبه شاغرا حتى وفاته وبالتالى كما یرى البعض فانه لم یكن  القضاء او عزله او

للطولونیین سلطه فى تعیین القضاه او عزله اذ ان القضاه كان یتم تعیینهم من قبل الخلیفه العباسى ولم یقم 
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ومن الجدیر بالذكر ان الطولونیین لم یستأثروا بمذهب فقهى عن الاخرعلى الرغم من ان 

احمد ابن طولون كان حنفى المذهب حیث كان یتلقى تعالیمه فى طرطوس فى اسیا الصغرى، 

ار كان حنفى المذهب ایضا، ولكن احمد ابن طولون كان مغرما بإداره دولته وان القاضى بك

المستقله ولا یهمه شیئ سوى ذلك واما القاضى بكار فقد كان معینا فى ذلك المنصب قبل قدوم 

  ) .٨٧احمد ابن طولون الى مصر، وظل فى ذلك المنصب حتى وفاته (

فى مصر حیث وجد الربیع بن  وغنى عن الذكر ان علوم الفقه والتفسیر قد ازدهرت

 ٢٢٩هـ) امام المذهب الشافعى فى مصر، وابوجعفر الطحاوى ( ٢٧٠ – ١٧٤سلیمان المرادى (

) مما یدل على وجود المذاهب الفقهیة فى مصر ٨٨هـ ) امام المذهب الحنفى فى مصر( ٣٢١ –

بمذهب عن الاخر. والى جانب ذلك فقد اصطبغ المصریین فعهد الطولونیین  دون الاستأثار

بالصبغة الدینیه حیث اصبح غالبیه السكان من العرب المسلمین، وكانت هذه الغالبیه الاسلامیه 

تتحدث بالعربیه وتتخذها لغه للعلم والحدیث، وبدأت الاقلیمه الغیر مسلمه تنسى لغتها الأصلیة 

باللغه العربیه،وشملت مظاهر التعریب كل شئ حتى دماء الشعب نفسه تسربت بالتدریج واخذت 

الیه المؤثرات العربیة، وبذلك اكتملت مظاهر العریب التى بدأها الامویین واكملها ابن طولون فى 

  ).٨٩عهده (

  المحتسب: -١٤

 لقد كانت وظیفة المحتسب من بین الوظائف الدینیة  الهامة  فى عصر الطولونیین حیث

كان المحتسب یتولى مراقبة احكام الشرع ویسهر على حسن السلوك العام ویامر بالعروف وینهى 

عن المنكر ویشرف على نظام الاسواق والطرقات وحمایه الناس ومنع غش التجار والصناع 

)، ٩٠ویقوم بتادیب المخالفین ولم یكن فى عصر الطولونیین موظفا خاصا قائما باعمال الحسبه (

وظیفه الحسبه وظیفه مستقله، وانما كان یقوم بها القاضى احیانا و الوالى ( الامیر ) ولم تكن 

  ) .  ٩١وصاحب المظالم احیانا اخرى (

                                                                                                                                                                      

سماعیل كاشف، الطولونیین بتعیین قاضى على مصر وان كانوا قد عینوا من تولى نظر المظالم، د / سیدة ا

  . ٢٢٥احمد بن طولون، ص 
  . ٢٢٥) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ٨٧
 .١٠٥) د / صوفى حسن ابوطالب،  تاریخ القانون فى مصر، الجزء الثانى ( العصر الاسلامى )، ص ٨٨
هـ)،  ٣٥٨ – ٢٥٤) د / محمد أحمد زیود، العلاقات بین مصر والشام فى العهدین الطولونى والاخشیدى (٨٩

  . ٦١ص 
  . ٢٢٧) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ٩٠
د / سهام مصطفى ابوزید، الحسبه فى مصر الاسلامیه من الفتح العربى الى نهایه العصر المملوكى،  )٩١

  . ٦٨م، ص  ١٩٨٦الهیئه المصریه العامه للكتاب، طبعه 
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  ولایه المظالم ( مجلس المظالم ):

اهتم الطولونیین بنظر المظالم وأنشأوا لذلك مجلس سمى بمجلس المظالم، وكانت 

) ٩٢مجلس الأمیر او فى ساحات المساجد ( المظالم تنظر فى عاصمه مصر وكان یعقد فى

) ٩٣ویعتبر احمد ابن طولون اول من جلس فى مصر للنظر فى المظالم فقد كان ینظرها بنفسه (

) وتقبل فیه التظلمات ویتم انصاف اصحابها ٩٤وكان یعقد مجلس المظالم یومین كل اسبوع (

)٩٥(.  

  الجیش: 

)فكونوا جیشا قویا مستقلا عن الخلافة، ٩٦لقد اعتنى الطولونیین بالجیش عنایه بالغة (  

وتعتبر هذه هى المره الاولى منذ الفتح العربى الاسلامى بان یكون لمصر جیشا قویا مستقلا 

                                                           
  . ٤٠٢ص  د / فتحى المرصفاوى، فلسفه نظم القانون المصرى، )٩٢
 . ٢١٧جرجى زیدان، تاریخ مصر الحدیث مع فذلكه فى تاریخ مصر القدیم، ص  )٩٣
  . ٣٠٣د / محمد عبدالهادى الشقنقیرى، مذكرات فى تاریخ القانون المصرى، ص  )٩٤
 .  ٢١٧) جرجى زیدان، تاریخ مصر الحدیث مع فذلكه فى تاریخ مصر القدیم، ص ٩٥
یش انه كان قریبا من جیشه یتحدث الى جیشه ویحكى لهم ویعطیهم ) بلغت عنایه احمد ابن طولون بالج٩٦

الهدایا وكان حریص على كسب ثقتهم فیه حیث كان یرى ان اهتزاز الثقه سوف یعود بالخراب على الجمیع، 

فكان دائما یرى انه لابد من غرس الثقه فیهم وجعلهم یحبون بلدهم ومدینتهم التى تجمعهم وانه اذا انتهى ابن 

ن بقى جیشه واثاره خالده، وان هذا الجیش لن ینتهى حتى ولو انتهى ابن طولون، فجاء فى یوم یحكى طولو

فیه الى جیشه ویقوم بتوزیع الهدایا التى جاءت من عند الخلیفه، فقال لهم : " ان جیش احمد بن طولون 

لقلم، من ینل شرف غیر كل الجیوش، وانه جیش على ارض مصر، ارض بها سحر القدماء وعلوم النجوم وا

انضمامه له فهو فى حمایة ابن طولون وتحت رعایته حیا او میتا . الحروب لیست لمن یدفع اكثر بل للدفاع 

ونصره الحق . وهذه ارض تحتها مدن، وفوقها مدن، وبین حنایا المدن تتسرب الكنوز دوما . من یحارب من 

یس جیشا یحارب ثائرا ثم ینفض، هذا الجیش سیبقى اجل الذهب فان، ومن یحارب من اجل البناء باق، هذا ل

" . ثم تكلم احمد ابن طولون عن القطائع وسأل الجیش لو یعرف لم بنى مدینته؟ فقال :" ان القطائع مدینه 

بلا اسوار لانها مدینة جیش لا یقوى علیه احد، بین ثنایا الاحیاء یسترجع البشر حكایات القدماء یقرءون عن 

ك یوسف، یعرفون الكثیر عن السنین العجاف وعن سنابل القمح وصراع القوى والضعیف، فرعون موسى ومل

بغى البعض ثم فنى، وبنى البعض فعاشوا، هذه المدینة ستبقى، لانها مدینة جیش اختار مصر وطنا، حتى 

ض ولوكان من شتى بقاع الارض، الناس ما هم الا كلمات منسوخة على رقعة قدیمة، بها بعض الصدق وبع

الزیف، من یفهم الكلملت لا یفنى ومن غاب عنه قراءتها یعش ابد الدهر حائرا تائها ...... القطائع ستبقى 

كتماثیل القدماء ومعابدهم الشاهقه، لتحكى عن مجد عاد او كاد، وعن طرق بعضها فوق الارض واغلبها 

ولا یكتفى بما تراه العین ......  تحت الارض، ومن یمش فى احیائها فلابد ان یفكر فیما یكمن في الاعماق،

ولن یتخلى احمد عن اى رجل فى هذ الجیش . لا لون لجیش أحمد، ولا لغة واحدة، ولكنهم یجتمعون داخل 

المدینه على ارض مصر، یسكنون القطائع، ویتخذون منها بیتا ووطنا . لابد من الدفاع لیس فقط عن 
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للدفاع عن الاماره المصریة، وقد نهج احمد بن طولون سیاسه حكیمة فى تكوین الجیش فلم 

لاتراك والسودانیین والعرب یعتمد على عنصر واحد فى تكوینه وانما اعتمد على خلیط من ا

والمصریین، وقد بلغ عدد افراد جیشه مائه الف فرد مدربین ومسلحین بمختلف انواع الاسلحة 

)، وغنى عن الذكر ان احمد بن طولون قد احدث تطورا فى عصره حیث اعتمد على تصنیع ٩٧(

لم یقم باستیراد الاسلحه للجیش وخصوصا لان جیشه كان كبیر العدد ویحتاج الى كثره العتاد ف

الاسلحه من خارج البلاد ولكنه قام بإنشاء دارا لصناعه الاسلحه، ولقد بلغ الجیش قوته خاصه 

) وتكون الجیش من عده فرق من الترك والسودانیین ٩٨فى عهد خمارویه بن احمد بن طولون (

  ) . ١٠٠) الذینكون منهم فرقه خاصة فى جیشه عرفت بالمختارة (٩٩والمولدین (

حكم ابن طولون السیطرة على طوائف الجیش المختلفة ووفرلهم سبل الراحه واكثر ولقد ا

من الاغداق علیهم، وفى عهد خمارویة اكثر من العطاء والارزاق وبلغت مرتبات الجیش فى 

  ) .١٠١عهده تسعمائة  الف دینار فى كل سنة (

  الاسطول:

ت فى بلاد الشام وقد اهتم الطولونیین كذلك بشان الاسطول وخاصة بعد الفتوحا

ولمواجهة الهجمات البیزنطیة ولحمایه الشواطئ فى مصر والشام وللحفاظ على استقلال مصر 

                                                                                                                                                                      

سیكبر به الولد والبنت . عندما یرحل احمد یبقى جیشه القطائع ولكن عن الوطن والارض، المكان الذى 

كقبضة رجل واحد لا یفرقه قبیلة ولا لون ولا اهل ولا عصب ولا حاكم . هو جیش قوته فى وحدته وتماسكه، 

هو جیش تجمعه مدینة، ومن اجتمع داخل القطائع لا یفرقه احد . انظر، ریم بسیونى، القطائع ثلاثیة ابن 

  ، وما بعدها .٢١٤م، ص ٢٠٢٢ار نهضه مصر للنشر، الجیزه، الطبعه الاولى، طولون (روایه)، د
، ویرى البعض ان ١٠٦) د / ناصر الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص ٩٧

هذا العدد مبالغ فیه وان الصواب هو خمسون الف جندى، د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص 

١٢٧ . 
) لمعرفه تفاصیل وصف الجیش فى عهد خمارویه انظر / عبدالرحمن الرافعى وسعید عبدالفتاح عاشور، ٩٨

  . ١٢١مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى، ص 
) هم الذین تناسلوا من زیجات مختلطه من العرب المقیمین بمصر والمصریین ویسموا بمولدى الخوف حیث ٩٩

كنون فى اقلیم الخوف وكان عملهم هو قطع الطریق وأذیه الناس فرأى خمارویه ان یستفید من كانوا یس

شجاعتهم وقوتهم البدنیه فاختار منهم من هو معروف بالشجاعه وشده الباس وجسده عظیم فكون منهم فرقه 

ر، مصر فى فى جیشه جعلها فى مقدمته، انظر تفاصیل ذلك، عبدالرحمن الرافعى وسعید عبدالفتاح عاشو 

 . ١٢١العصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى، ص 
  . ١٠٤) د / صوفى حسن ابوطالب،  تاریخ القانون فى مصر، الجزء الثانى ( العصر الاسلامى )، ص ١٠٠
، عبدالرحمن الرافعى ٢٢١) جرجى زیدان، تاریخ مصر الحدیث مع فذلكه فى تاریخ مصر القدیم، ص ١٠١

  . ١٢٢تاح عاشور، مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى، ص وسعید عبدالف
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)، فقام احمد بن طولون بتجدید بناء دور الصناعه التى تصنع ١٠٢بعیدا عن الخلافه العباسیه (

عهده  فیها السفن واستفاد من خبره المصریین فى صناعه السفن، ووصل عدد قطع الأسطول فى

) وكانت ١٠٣الى مائه سفینه كبیرة  ومائه سفینة حربیة بخلاف القطع الاخرى وقوارب الخدمة (

)، وبعد وفاة احمد ابن طولون استمر خمارویه فى ١٠٤هذه السفن تامة التجهیز بالعدد والسلاح (

، وزاد عدد السفن وعدتها فبلغ مجموع السفن الكبیرة والصغیرة، الحربیة العنایة بالاسطول

والتجاریة نحو ألف قطعة منها مائتى مركب مجهزة بالعدد والسلاح، وكانت القطع البحریه ترابط 

بسواحل الشام تعزیزا لجیوشه البریه، وبفضل الاسطول تمكن الطولونیین من الدفاع عن دوله 

لدوله البیزنطیة  وكان من اهم الغارات التى قام بها الاسطول المصرى الخلافة بصد عدوان ا

م، وتم فیها الاستیلاء على هذه المدینة وتم  ٩٠٤ - هـ  ٢٩٣على الروم مهاجمة سالونیكا سنه 

  ) .١٠٥اسر عدد كبیر من الروم (

 ولقد اهتم الطولونین بصناعه السفن التجاریه الى جانب السفن الحربیه، فساعدت السفن

التجاریه على رواج التجاره العالمیه فى مصر، هذا بالاضافه الى الاهتمام بالزراعه وعمارة 

الارض الزراعیه التى اتت بثمارها وفاضت بالخیر، وكذلك الاهتمام بتطویر الصناعه حیث 

تقدمت الصناعه وازدهرت وأُستحدثت الصناعات التى لم تكن موجود من قبل فزاد الانتاج 

یر، بالاضافه الى الاسطول الحربى الذى یحمى والاسطول التجارى الذى ینقل وفائض التصد

التجاره، بالاضافه الى موقع الدولة الطولونیه المتمیز بالاضافه الى الاداره الرشیده . فأدت كل 

هذه الاسباب جمیعها الى ان اصبحت مصر من اهم مراكز التجارة فى العالم الاسلامى والتى 

التجارة وتحدید اسعار السلع، فكثر التجار فى مصر واقاموا فیها  مثل   تتحكم فى مصائر

صدیق بن طولون الحمیم معمر بن محمد الجوهرى الذى كان له نشاط تجارى فى كل مكان 

) وراجت التجارة الداخلیه والخارجیه ورخصت الاسعار وكل ١٠٦وكان له وكلاء فى كل الاسواق (

قد اتبع سیاسه اقتصادیه ناجحه واداره حكیمه وقام بتوفیر  ذلك كان راجعا الى ان ابن طولون

                                                           
  . ١٠٧) د / ناصر الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص ١٠٢
، د / ناصر الانصارى، ٢٠٨) ابى محمد عبداالله محمد المدینى البلوي، سیرة احمد ابن طولون، ص ١٠٣

  . ١٠٧یخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، ص المجمل فى تار 
  . وانظر كذلك : ٣٤٩) ابى محمد عبداالله محمد المدینى البلوي، سیرة احمد ابن طولون، ص ١٠٤

Fahmy Ali Mohammed : Muslim Sea Power in the Eastern Mediterraneanfrom 

the seventh to tenth century A.D,London, 1950,pp44-45. 
عبدالرحمن الرافعى وسعید عبدالفتاح عاشور، مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو ) ١٠٥

 . ١٢٢العثمانى، ص 
 . ٦٠) ابى محمد عبداالله محمد المدینى البلوي، سیرة احمد ابن طولون، ص  ١٠٦
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الحمایة اللازمه للتجارة سواء فى البر او البحر حیث ساد فى عصره استتباب الامن، فتقدمت 

  مصر فى عصر الطولونین وازدهرت وعم الرخاء على جمیع المصریین .
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  المبحث الثانى

  نظام الاداره المحلیه فى مصر 

  الطولونیه فى ظل الدوله

لقد ابقى الطولونیین على نظام الاداره المحلیة  فى مصر كما كانت فقد كانت مصر 

رض او مصر السفلى ( الوجه مقسمة الى قسمین هما مصر العلیا او الصعید واسفل الا

)، وقد یضاف الیهم قسم ثالث هو مصر الوسطى، وكانت هذه الاقسام مقسمة  الى كور البحرى

ور الى قرى وكانت الواحات وشبه جزیرة سیناء وبرقه والاقالیم الواقعة على البحر وتنقسم هذه الك

  ) .١٠٧الاحمر ادارة خاصه (

وكان على راس كل كورة حاكم یسمى ( صاحب الكورة )، وكان ینیب عن الامیر فى 

ة اقامة الصلاة  فى المسجد الجامع بالكورة ومسئول عن ادارة شئون اقلیمة وله اختصاصات اداری

تشبه رؤساء المدن الحالیین وكانت الاداره فى مصر مركزیه فى عهد الطولونیین الى اقصى حد 

فكان اصحاب الكور مئولین امام الامیر مباشرة وتحت سیطرته حتى لا یتمكن احد منهم 

بالاستقلال محلیا بامور اقلیمه لذلك كان یتم تعیین اصحاب الكور من كبار قواد الامیر واعوانه 

الطولونیین یقومون بالتفتیش بانفسهم المستمر على طرق إدارة الكور من اجل الحفاظ على  وكان

) ١٠٨الامن ورعایة مصالح الرعیة وكان تحت ید صاحب الكورة قوات من الشرطه لاقرار النظام (

 .  

ولقد كان یقع على عاتق صاحب الكورة ایضا جمع الضرائب المقررة وارسالها الى 

مرتباتهم  والمبالغ اللازمة لاداره كوراتهم، وكان یعاون صاحب الكورة فى العاصمة بعد حجز 

ذلك مجموعه من الموظفیین، وغني عن الذكر ان الكور كانت مقسمة  الى قرى وكان على راس 

  ) .١٠٩كل قریه ( مازوت ) وهو العمدة الحالى وقد عرف فى عهد الطولونیین باسم العمید (

الى ذلك كان یوجد نواب للقاضى بالاقالیم ویوجد كذلك نواب لصاحب البرید  بالاضافة

) وغیرها من الوظائف التى ١١٠ولكنهم كانوا غیر محبوبین عند الرعیة  بسبب طبیعة عملهم (

كانت موجودة بالاقالیم والتى اوجدها الطولونیین من اجل الحفاظ على عدم انفراد صاحب الكورة 

  محلیا بالادارة .بالادارة واستقلالة 

                                                           
اشف، احمد ) ویقال ان مصر فى عهد الطولونیین كانت مقسمه الى ثمانون كورة، د / سیدة اسماعیل ك١٠٧

  . ١٦٧، ١٦٦بن طولون، ص 
، ١٦٤) وهم اعوان لصاحب الشرطه فى العاصمه،  د/ سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ١٠٨

١٦٨.  
 .١٦٨) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ١٠٩
  . ١٧٢) د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولون، ص ١١٠
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وفى النهایة  نود ان نشیر الى انه على الرغم من استقلال مصر عن الخلافةالعباسیة 

الا انها ظلت جزءا من الدولةالاسلامیة  وظلت الشریعةالاسلامیة هى القانون الواجب التطبیق 

  ).١١١على كل سكان مصر، وكذلك النظام الادارى ظل فى اطار النظم الاسلامیة (

نا تسائل یمس الواقع الذى نعیشه الان وهو هل عرفت دوله احمد ابن طولون وبقى ل

نظام الحوكمه؟ یمكن الاجابه على ذلك بان دوله بن طولون قد عرفت نظام الحوكمه والدلیل 

على ذلك هو: ان احمد بن طولون حاول منذ ان جاء الى مصر مكافحه الفساد الذى كان 

لى او من جهة مسئول خراجها احمد بن المدبر، ولقد وصل موجودا من قبل سواء من جهه الوا

احمد بن طولون الى مراده بعد ان تمكن من تاسیس دولته القویه المستقله المتسعه الأطراف، 

فقام باصلاح أحوال البلاد الاقتصادیه المتردیة والسیئة، فبدأ فى تخفیف المغالاة التى كانت 

الكفعن الجبایات الظالمه ثم اصلح النظام النقدى باصدار متبعه فى جبایه الخراج وامر عماله ب

الدینار الطولونى الذى امتاز بثقل وزنه وخلوه من الغش والفساد، كما عمل على حمایه الفلاح 

وبث الصمأنینه فى نفسه بالاصلاحات الاداریة والقضاء على الفتن والاضطرابات والفوضى 

بن طولون بالعمل على بترسیخ مبدأ المواطنه فاستعان  وبتوفیر موارد المیاه له، كما قام احمد

بأقباط مصر شركاء الوطنوعمل على كسب ودهم فشكلوا كیانات كبرى لها وزنها، فاستخدم منهم 

)، وتخطیط مدینه القضائع وصناعه السفن والنسیج ١١٢أهل الفن والصناعه فى بناء مسجدة (

صلاحات الاقتصادیه والاداریه الحاسمه فى وغیرها من المجالات الاخرى، وانعكس اثر هذه الا

مضاعفه الانتاج فى میادین الزراعه والصناعه وازدهار التجارة فظهرت معالم الثراء على البلاد 

واهلها مما یدل على الحكم الرشید الادارة الراشدة وتطبیق مبادئ الحوكمه ومكافحه الفساد فى 

  ) .١١٣دولته (

                                                           
  . ١٠٥،  تاریخ القانون فى مصر، الجزء الثانى ( العصر الاسلامى )، ص ) د / صوفى حسن ابوطالب١١١
 - هـ  ٢٦٣) ویعتبر هذا المسجد هو ثالث المساجد الجامعة التى بنیت فى مصر وشرع فى بنائه سنة ( ١١٢

 م ) وقد قام احد المهندسین المسیحیین ویدعى سعید الفرغانى ٨٧٨ -هـ  ٢٦٥م ) وأتمه سنة (  ٨٧٦

بتصمیم المسجد الطولونى وادهش احمد بن طولون بذلك التصمیم وهو ذلك المهندس الذى بنى لابن طولون 

عین الماء وقد غصب علیه ابن طولون وحبسه فى المطبق، حول نشأه هذا المهندس وحیاته وكیفیه 

مؤسسه هنداوى جرجى زیدان، أحمد بن طولون، تصمیمه لهذا المسجد ووصوله لابن طولون وحبسه،  انظر، 

 ، وما بعدها .٢١م، ص  ٢٠١٢للتعلیم والثقافة، القاهرة، طبعه 
) قام احمد ان طولون بتخفیف المغالاه فى جبایه الخراج قام باسقاط الخراج الهلالي الذى وضعه ابن ١١٣

ایة المدبر، وقام ببناء القناطر وحفر الابار فقام بحفر بئر عند بركة الحبش تعرف ببئر عفصة وابتنى سق

وقناطر خارج المغافر عرفت بقناطر بن طولون وناظر بنائها مهندس مسیحى یدعى ماهر، واعاد ابن طولون 

حفر ترعة الاسكندریة وحفر الابار والاحواض المسقوفه لتمد المدینه بالماء العذب و قام بترمیم منارة 

طولون ببناء المستشفى فى العسكر  الاسكندریة واقام بها قبه ووصل ارتفاعها الى خمسمائه قدم، وقام ابن
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والتى لم تكن موجوده من قبل فى الفسطاط، وقام باصلاح مقیاس النیل الموجود بجزیره الروضه وقام ببناء 

مقیاس اخر فى دار الاسلحة فى جزیرة الروضه ایضا، وانشأ الاستحكمات بالفسطاط، والعسكر ولما ضاقت به 

القضائع وخطها تخطیطا جیداً، وكذلك قام بناء جامع كبیر یطلق علیه العسكر هو وجنوده قام ببناء مدینه 

جامع احمد بن طولون، و یعتبر اول جامع شیده ابن طولون هو جامع التنور وقد تم بنائه اعلى جبل المقطم 

فى مكان یدعى تنور فرعون، ولما ضاق جامع العسكر باحمد بن طولون وجنده ورجال حاشیته واتباعه طلبوا 

وقرر بناء   -و الاستجابه للطلبات تعتبر من مبادئ الحوكمه  -بناء جامع اخر فاستجاب لطلب رعیته  منه

مسجده المعروف حالیا بجامع بن طولون اعلى جبل یشكر وكان لذلك الجبل مكانه دینیه حیث ان نبى االله 

ك المكان ملتقى تقابلت فیه بعض موسى ( علیه السلام ) كلیم االله قد ناجى ربه فى ذلك المكان مرارا، وكان ذل

الشرائع المقدسة، ولما عزم ابن طولون بناء اعظم جامع فى ذلك الوقت و فى ذلك المكان وان یقیمه على 

ثلثمائة عمود من الرخام، أشار الیه معاونیه ان ذلك العدد كبیر وانه اذا اصر على ذلك سوف لایجد الاقباط ما 

یتم المشروع حتى لا یحرم اصحاب الطوائف الاخرى من التمتع بحقوقهم  یكفى لبناء معابدهم فتردد فى ان

الدینیه فى بناء المعابد وهذا یدل على احترام احمد ابن طولون لحقوق اهل الذمه ( اصحاب الدیانات الاخرى ) 

لجامع والى المساوه التى هى من مبادئ الحوكمه وكذلك هى عین المواطنه، وقام احمد ابن طولون بناء ذلك ا

بعد ان عرض علیه احد المهندسین المسیحیین فكره بناء ذلك الجامع على نفس المساحه التى یرغب فیها 

ولكن عن طریق عمودین فقط فى تجاه القبله ولما اعجب ابن طولون بذلك جعل تحت ید ذلك المهندس مائه 

اره ان احمد بن طولون قد اعتمد ذوى الفا دینار وله اكثر من ذلك اذا احتاج الى مال اخر، والذى لایمكن انك

العلم والاكفاء والمهره وذوى الخبره دون النظر الى دیانتهم فنجد ان اكثر من قاموا بالاعمال العظیمه 

والمشروعات الضخمه ومنها المسجد هم من المسیحیین والاقباط بل استعان بهم ابن طولون فى كافه مناحى 

كان منهم الخازن بل كان منهم من عمل فى وظیفه حاجب القصر وكان الحیاه وخاصه الامور الاقتصادیه ف

یلازم ابن طولون كظله وكان یاكل معه ویطمئن الیه ویستشیره فى كثیر من الامور بالاضافه الى ذلك فقد كان 

لابن طولون اصدقاء من الرهبان، ویذهب الى ادیرتهم وكان یستجیب لشكواهم وكل ذلك یرجع الى حسن ادارته 

یث راى ان التقدم والازدهار والاصلاح الذى ینشده لایكون الا بالاعتماد على سواعد النسیج المصرى الواحد ح

ابناء البلاد دون غیرهم وهو ایضا مبادئ الحوكمه ومكافحه الفساد الاعتماد على الكفاءات دون غیرهم، وان 

حین وضعه فى السجن ظلما الا ان ابن كان یُعاب على ابن طولون ان كان ظالما وخصوصا مع القاضى بكار 

طولون قد افرج عنه عندما علم براءته وكذلك یعاب على خمارویه بن احمد بن طولون ان عاش حیاه رفاهیه 

وبذخ فقد كان تواقا إلى العظمة والأبهة، مسرفا جد الإسراف والدلیل على ذلك قصره الذى كان یعیش فیه 

وقبه القصر ودار السباع والبساتین والاصطبلات وغیرها من مظاهر  ومجلس بیت الذهب الذى كان یجلس فیه

الترف والنعیم والاسراف بالاضافه الى انه جهز ابنته قطر الندى عند زوجها من الخلیفه العباسى المعتضد بما 

 لم تجهز به عروس من قبل و ظهرت فیه مظاهر البذخ والترف والاسراف وغیرها مما ادى الى استنزاف خزائن

م انظر تفاصیل ذلك، زكى محمد  ٨٩٦الدولة، حیث تركت خاویه حین مقتل خمارویه على ید خدمه سنه 

، جرجى زیدان، تاریخ مصر الحدیث مع فذلكه فى تاریخ مصر ١١حسن، مصر والحضارة الإسلامیة، ص 

ى وعدم دفع ، وما بعدها . ولكن كان خمارویه یهدف من ذلك الى كسب ود الخلیفه العباس١٩٢القدیم، ص 

الجزیه فى سنوات حكمه لمصر مع طول بقائه فى حكم مصر، ولكى تبقى موارد مصر فى خزائنها، وغنى عن 

الذكر ان كثیر من المؤرخین یرون ان الخلیفه العباسى المعتضد قد كان قصده من الزواج من اسماء ابنه 
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طولون وهى انه على الرغم من ان الطولونیین كانوا من وبقى لنا كلمه تقال فى حق بنى 

اصول غیر مصریه، الا ان فتره حكمهم تمثل صفحه رائعه من تاریخ مصر، ذلك لانهم عملوا 

جاهدین على النهوض بالبلاد وارتبطوا بها، وتقربوا من المصریین وأحاطوهم برعایتهم واستمالو 

ا قاله البلوى فى ابن طولون" أشفاقة على أهل مصر قلوبهم الى جانبهم؛ وابلغ دلیل على ذلك م

كان یزید على كل اشفاق، حتى إنه كان یجوز إشفاق الوالد على ولده، یحوطهم ویرعى أحوالهم، 

  ) .١١٤ومصالحهم ویدفع عنهم كل مكروة" (

    

                                                                                                                                                                      

د مصر التى حرم منها العباسیون فى خمارویه المعروفه بقطر الندى ابنه خمارویه من اجل استنزاف موار 

عهد ابن طولون والوصول الى حد افقار بنى طولون جمیعا، اما بالنسبه للترف الذى كان یعیشه فان دولته 

كانت متقدمه ومتطوره ومنتجه فى عهده بالاضافه الى ان المصریین عاشوا حیاة الرفاهیه والترف التى لم 

علیه حیاة الترف والنعیم التى عاشها خصوصا ان الخلفاء العباسیین قد یعیشوها فى ظل دوله اخرى فلا یعاب 

  عاشوها من قبل، وكان یرید التشبه بهم وان یعیش حیاه الملوك . 
  .  ١٩٩) انظر تفاصیل ذلك، ابى محمد عبداالله محمد المدینى البلوي، سیرة احمد ابن طولون، ص ١١٤
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  الخاتمه والنتائج والتوصیات

  اولا: الخاتمه

فیه فى هذه الدراسه التى بذلن فیها حشاشة نفسى  بعد حمد االله تبارك وتعالى وما وفقنى

هذا  وبذلن فیها قدر طاقتى الاحاطه بموضوعها الحیوى من الناحیه التاریخیه والقانونیه فجاء

تعرفنا من خلال دراستنا عن مدى  النظام الحكم والاداره فى مصر الطولونیه، وقد البحث موضح

مضرب المثل فى دور العبادات وحضارات العالم فى  عراقه هذا النظام فاذا كانت مصر القدیمه

مصر القدیمه، فان النظام الاسلامى والشریعه الاسلامیه مضرب المثل فى الحیاه الاداریه 

والسیاسیه فى مصر الاسلامیه حیث تعد تلك الشریعه هى المصدر الرئیسى للتشریع لدى جمیع 

یه وفى عصرنا الحالى، ولایمكن فصل نظام الدول العربیه والاسلامیه فى ظل الخلافه الاسلام

عن التاریخ الاسلامى بل هى اساسه وجوهرتهویرتبطان برابط  الحكم والاداره فى مصر الاسلامیه

لایقبل التجزأه حیث نرى اثره فى القوانیین والانظمه الحدیثه فى مصرنا الحبیبهونرى اثر ذلك 

ما وصلت الیه من تقدم وازدهار فى ظل التغیر الذى حدث فى مصر مع دخول الاسلام فیها و 

ذلك الدین الحنیف، حیث وصلت هذه الانظمه الى هذه الدرجه من الإحكام والدقه بعد ان تغیر 

فتغیر نظامها الادارى بناء على تغیر  نظام الحكم والاداره فى مصر حیث اصبحت دوله مستقله

لونیه بمصر قد اهتم بانظمه الحكم نظام الحكم بها فنجد ان احمد بن طولون مؤسس الدوله الطو 

اكثر تطورا وحداثه واصبحت مصر دوله مستقله واصبح نظامها الادارى  توالادارة حیث اصبح

واصبح  واصبحت الدواوین فى مصر مثل دواوین دوله الخلافه یضاهى نظام الخلافه الاسلامیه

رخاء وازدهار لم  جیشها یكاد یكون اقوى من دوله الخلافه نفسها وعاش المصریون عیشه

  یعیشوها من قبل فى ظل الطولونیین.
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  ثانیا: النتائج والتوصیات:

  النتانج: –أ 

لقد توصلنا فى نهایه دراستنا الى مجموعه نتائج تبین مدى الاتصال والتناسق بین انظمه 

  الحكم وانظمه الاداره فى مصر الطولونیه وذلك من خلال عرض تلك الانظمهعلى النحو التالى:

ان مصرالاسلامیه فى عهد الطولونیین قد عرفت نظام الحوكمه فى الاداره النتیجه الاولى:

ومكافحه الفساد والى جانب ذلك فان الطولونیینقد حافظوا على مبادئ المواطنه ورعوا حقوق 

  الاقلیه الغیر مسلمه انطلاقا من مبادئ الدین الاسلامى الحنیف .

ولونیة اول دوله استقلت بالحكم عن الخلافه العباسیه فى مصر، تعد الدولة الطالنتیجه الثانیه: 

  والشام، مع بقاء ارتباطها الدینى بالخلافه .

شكل ظهور الدوله الطولونیه، بدایه عصر جدید فى تاریخ مصر الاسلامیة،  النتیجه الثالثه:

دت الى وانتقلت من عصر التبعیه المطلقة الى عصر الاستقلال، وصحب ذلك نقلة حضاریة أ

  ازدهار الحضارة الاسلامیة فى مصر . 

تعد الدوله الطولونیه اول تجربة حكم محلي تحكم فیه اسره حكما مستقلا عن النتیجه الرابعه: 

الخلافه وكانت هى اللبنه الاولى للاستقلال وتكوین خلافه تكون مقرها مصر وفعل ذلك من 

بعدهم الممالیك الذین استطاعوا ان یجعلوا بعدهم الاخشیدیون ثم الفاطمیون ثم الایوبیون ومن 

  من مصر مقرا للخلافه الاسلامیه بدلا من بغداد .

ان بناء الدول یتطلب ارادة قویه الى جانب الاستعانه بابناء الوطن فى الادارة النتیجه الخامسه: 

دخال انظمه والتنفیذ وجعلهم نسیج واحد دون تفرقه وتطویر الانظمه الاداریه الموجوده بالبلاد وا

  جدیده وتفادى اخطاء الدول الاخرى فى ممارسه الاداره، وهذا ما فعلته الدوله الطولانیه كمثال .

ان قوة الحكام وضعفهم له تاثیر قوى على تطور البلاد من عدمه، كما ان النتیجه السادسه:

فى اقرب وقت فى سجل حافل  العبره لیس بالوقت الكبیره ولكن العبره بترك بصمه حضاریه

بالانجازات ینعكس على الحاله الاقتصادیه وما تم ادخاله من تطورات وتنوع العلوم والفنون 

  والاستعانه بالخبرات والكفاءات واهل التخصص فى انشاء المرافق الصناعیه والزراعیه.

  التوصیات: - ب 

نا ببعض التوصیات من خلال دراستنا لموضوع نظام الحكم فى مصر الطولونیه خرج

  التى رایناها ضروریه وقد تساهم فى خدمه القانون والمجتمع . 

ونود فى البدایه ان ننوه ان هذه التوصیات والمقترحات مجرد اراء ومقترحات قد تخالف 

اراء ومقترحات اساتذاتنا من فقهاء القانون والفقه، وقد تتفق معهم غرضا منها ان ندلى بدلونا 

  الاجتهاد والسعى فى طلب العلم فنلحق بهم راجین من االله ان یلهمنا الصواب . لعلنا ننال شرف

  ومن خلال هذه الكلمات البسیطه نخلص الى مجموعه من التوصیات على النحو التالى: 
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انشاء فرقه مختاره فى الجیش مثل الفرقه التى انشأها خمارویه من اهل الخوف  -١

 بهمواختیارهم من ذوى الباس والقوة والشدة.للاستفاده بهم وارهاب الاعداء 

الاهتمام باللامركزیهوالتوسع فى تطبیقها وخاصهفى انظمه الاداره المحلیه واعطاء  -٢

سلطات اكبر للمحافظین والعاملین فى الادارة المحلیه حتى یتمكنوا من تلبیه الاحتیاجات 

 فحه الفساد.المحلیه ومواجه الازامات مع تفعیل دورالرقابه المركزیه ومكا

الحفاظ على النظم الاداریه القائمه للاستفاده منها مع ادخال التعدیلات التى تتفق مع  -٣

التطور وتنفیذ سیاسات الحوكمه فى الاداره فى كافه القطاعات وتفعیل دور الرقابه 

 الداخلیه فى كل قطاع من قطاعات الدوله .

الخزفیه والتى كان للمصرین السبق الاهتمام بالصناعات النسیجیه والصناعات الزراعیه و  -٤

 فیها للحوق بركب التقدم .

الاهتمام بالامن الدخلى والشرطه السریه لحمایه الوطن وكل من یتواجد فیه وخصوصا  -٥

 لان مصر بلد الامن والامان ویفد الیها السائحون من جمیع دول العالم .

لتى تعبر عن حقبه تاریخیه الاهتمام بالاثار الاسلامیه الموجوده فى كافه انحاء مصر وا -٦

مرت بها مصر ولا یمكن تجاهلها حیث تعتبر تحفه معماریه ویجب الاهتمام بمنطقه 

القاهره الاسلامیه على وجه الخصوص والحفاظ على التناسق الحضارى فى هذه المنطقه 

 واعاده تاهیلها من جدید لتكون مزارا سیاحیا على مستوى العالم.

المتخصصه عن الدوله الطولونیه ونظامها الادارى الذى  اجراء البحوث والدراسات -٧

 تمكنت بموجبه من فرض سیطرتها والاستفاده منها فى تطویر الانظمه الاداریه.

ان الدوله یمكن لها ان تكون قادرة على بناء سیاستها الداخلیه والخارجیه دون الخضوع  -٨

فى صنع قرارتها دون ایة قیود لأى إرادة خارج حدود إقلیمها، وبالتالى تتیح لها الحریة 

إلا بما تفرضه عضویتها فى المنظمات الاقلیمیه والدولیة، وهذا ما سارت علیه الدوله 

 الطولونیه .

لاسبیل الى تغییر الاوضاع الى الافضل والوصول الى النهضه المرجوه إلا عن طریق  -٩

والهم، والعمل على رفع إدارة الدوله وتنمیه مواردها وتوفیر حیاه آمنه لاهلها، واصلاح أح

 مكانتها الحضاریة عن طریق الاشخاص الاكفاء المؤهلین للقیام بهذه المهمه .

ان استماله قلوب الشعوب هو السبیل للاداره الناجحه والعون على التقدم فى كافه  - ١٠

المجالات وتكون استماله القلوب عن طریق تحقیق الرخاء والامن والاستقرار للجمیع 

لرخاء الاقتصادى الذى هو مفتاح الوصول الى قلوب الرعیه ومن ثم تنعم للوصول الى ا

 البلاد والعباد .



٣٥١ 
 

انشاء دیوان للمظالم تكون مهمته الحفاظ على حقوق افراد المجتمع باختلاف طوائفة  - ١١

والعمل ایضا على انشاء وزارة خاصه بالحسبه تعید مهام المحتسب من جدید مع العمل 

  وزارات الاخرى حتى لا تتداخل الاختصاصات.على التنسیق مع كافه ال

  وفى النهایة:

فقد وصل البحث الى الانتهاء ولیس هذا الانتهاء من البحث یعد الوصول الى غایة   

الكمال والتمام، وانما هو غایه طاقتى وقصارى جهدى فى الحرص على ان یاتى ذلك البحث 

ضوع ومعالجه قضایا ومسائل نظام محكم الفصول متناسق، حتى اتمكن من تغطیه جنبات المو 

الحكم فى مصر الطولونیه وقد اتمتت بعون االله تعالى وتوفیقهماعزمت على بحثه واخیرا ولیس 

باخر وبعد هذه الجوله الطویله فى نظام الحكم والاداره فى مصر الطولونیه تبین لنا مدى عراقه 

فتره والتى ظلت اثارها باقیه فى هذا النظام الذى هو جوهر واساس التاریخ المصرى فى تلك ال

  مصرنا الحدیثه وفى جمیع الامصار الاسلامیه والعربیه.

وانى لاسال االله بعد هذا البحث ان یرزقنى غنمه وان یجنبنى غرمه كما اسال االله تبارك 

وتعالى ان ینفع بهذا العلم الباحثین فى القانون الاسلامى ویسدد خطاهم فى طریق عودتهم الى 

وان ینفعنى به عند لقائه انه سمیع مجیب الدعاء (واخر دعوانا ان الحمد الله رب  الاصلاح

    العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد واله وصحبه اجمعین).
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  قائمه المراجع

  اولا: المراجع باللغه العربیه:

م )، المستطرف فى كل فن  ١٤٤٦هـ /  ٨٥٠( شهاب الدین محمد بن أحمد ت  الأبشیهي -١

مستظرف، تحقیق، محمد خیر طعمة الحلبى، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الخامسة، 

 م ٢٠٠٨

م )،  ١٤٧٠هـ / ٨٧٤أبو المحاسن ( جمال الدین یوسف بن تغري بردي الأتابكي ت  -٢

الهیئه العامة لقصور الثقافة، القاهرة، طبعه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، 

 م .٢٠٠٨

أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردي، الاحكام السلطانیه  -٣

 والولایات الدینیة، دار الكتب العلمیه، بیروت، بدون سنه نشر .

كرد على،  أبى محمد عبداالله محمد المدینى البلوي، سیرة احمد ابن طولون، تحقیق / محمد -٤

 مكتبه الثقافه الدینیه، القاهره، بدون سنه نشر .

د / احمد ابراهیم حسن، تاریخ القانون المصرى فى العصرین الاسلامى والرومانى، دار  -٥

 م . ١٩٩٧المطبوعات الجامعیه، الاسكندریه، طبعه

قاهرة، أحمد مختار عمر، تاریخ اللغة العربیة في مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ال -٦

  م . ١٩٧٠طبعه 

د / السید عبدالحمید فوده، القانون المصرى الاسلامى، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعه  -٧

  م . ٢٠٠٥الاولى، 

 م .   ٢٠١٢جرجى زیدان، أحمد بن طولون، مؤسسه هنداوى للتعلیم والثقافة، القاهرة،  -٨

قدیم، الجزء الاول، سلسله جرجى زیدان، تاریخ مصر الحدیث مع فذلكه فى تاریخ مصر ال -٩

  م .١٩٩١)، مكتبة  مدبولى، القاهرة، الطبعه الاولى، ١١صفحات من تاریخ مصر رقم (

د / حسن محمود، حضارة مصر الاسلامیة، العصر الطولونى، دار الفكر العربى، القاهره،  - ١٠

 بدون سنه نشر .

نشر، الجیزه، الطبعه ریم بسیونى، القطائع ثلاثیة ابن طولون (روایه)، دار نهضه مصر لل - ١١

 م .٢٠٢٢الاولى، 

زكي محمد حسن، الفن الاسلامي في مصر من الفتح العربي الى نهایة العصر الطولوني،  - ١٢

 م . ٢٠٢٠مؤسسة هنداوي، القاهرة، طبعه 

زكى محمد حسن، مصر والحضارة الإسلامیة، مؤسسه هنداوى للتعلیم والثقافه، القاهرة،  - ١٣

  م . ٢٠١٣طبعه 
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: تاریخ مصر في العصورالوسطى، ترجمة، أحمد سالم سالم، مكتبة الأسرة، ستانلي لین بول - ١٤

 م .٢٠١٥القاهرة، طبعة 

د / سهام مصطفى ابوزید، الحسبه فى مصر الاسلامیه من الفتح العربى الى نهایه العصر  - ١٥

 م . ١٩٨٦المملوكى، الهیئه المصریه العامه للكتاب، طبعه 

)، المؤسسه ٤٨ن، سلسله اعلام العرب رقم (د / سیدة اسماعیل كاشف، احمد بن طولو  - ١٦

 المصریه العامه للتالیف والانباء والنشر الدار المصریه للتالیف والترجمه، بدون سنه نشر .

د / سیدة اسماعیل كاشف، مصر فى عصر الولاة من الفتح العربى الى قیام الدوله  - ١٧

 ١٩٨٨)، طبعه ١٤یین رقم (الطولونیه، الهیئه المصریه العامه للكتاب، سلسله تاریخ المصر 

 م .

د / صوفى حسن ابوطالب، تاریخ القانون فى مصر، الجزء الثانى (العصر الاسلامى)، دار  - ١٨

 م . ٢٠٠٠النهضه العربیه، القاهرة، الطبعه الثالثه، 

عبدالرحمن الرافعى وسعید عبدالفتاح عاشور، مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى  - ١٩

 م  .١٩٨٦ار النهضه العربیه، طبعه حتى الغزو العثمانى، د

د / عبدالمجید محمد الحفناوى، تاریخ القانون المصرى، العصر الاسلامى، ( مع دراسات  - ٢٠

 فى نظریه العقد فى القانون الرومانى )، دار النهضه العربیه، القاهره، بدون سنه نشر .

عصر الفاطمیین، الناشر دار الفكر  د / عطیه مصطفى مشرفه، نظم الحكم بمصرفى - ٢١

 م . ١٩٤٨العربى، القاهره، الطبعه الاولى، 

الامیر عمر طوسون، مالیه مصر من عهد الفراعنه الى الان، سلسله صفحات من تاریخ  - ٢٢

 م .٢٠٠٠)، مكتبه مدبولى، القاهره،الطبعه الثانیه،  ٤٣مصر رقم ( 

ن الشرائع وتاریخ القانون المصرى )، د /عمر ممدوح مصطفى، اصول تاریخ القانون ( تكوی - ٢٣

 م . ١٩٥٢مطبعه دار الثقافه للنشر والتوزیع، الطبعه الثانیه، 

 م.١٩٧٩د / فتحى المرصفاوى، فلسفه نظم القانون المصرى،  دار الفكر العربى، طبعه  - ٢٤

 – ٢٥٤د / محمد أحمد زیود، العلاقات بین مصر والشام فى العهدین الطولونى والاخشیدى ( - ٢٥

 م . ١٩٨٩ - هـ  ١٤٠٩هـ)، دار حسن للطباعه والنشر، دمشق، الطبعه الاولى،  ٣٥٨

د / محمد جمال عطیه عیسى، تاریخ القانون المصرى بعد الفتح الاسلامى ( فتره تطبیق  - ٢٦

 م . ١٩٩٨الشریعه الاسلامیه )، دار النهضة العربیة، القاهرة، طبعه 

القانون المصرى، دار الفكر العربى، طبعه د / محمد عبدالهادى الشقنقیرى،مذكرات فى تاریخ  - ٢٧

 م . ١٩٧٧ -١٩٧٦

 د / محمد على الصافورى، تاریخ القانون المصرى، مطابع جامعه المنوفیه، بدون سنه نشر .  - ٢٨
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د / محمود سلام زناتى، موجز تاریخ القانون المصرى فى العصور الفرعونى والبطلمى  - ٢٩

 م .١٩٨٦والرومانى والاسلامى، طبعه 

حمادة، الوثائق السیاسیة والاداریة العائدة للعصور العباسیة المتتابعة، سلسلة  محمد ماهر - ٣٠

 م . ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٦)، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثالثة،  ٣وثائق الإسلام رقم ( 

د / مصطفى محمد موسى، التنظیم الإدارى بین المركزیة واللامركزیة، الهیئة المصریة العامة  - ٣١

 م . ١٩٩٢للكتاب، طبعه 

د / ناصر الانصارى، المجمل فى تاریخ مصر (النظم السیاسیه والاداریه )، دار الشروق،  - ٣٢

 م .  ١٩٩٧الطبعه الثانیه، 
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